العرة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 


تمر شومان الرعلي 


تأليف 


المقدهة 

الحمد للّه العزيز الوهاب» منزل الكتاب» ومجري السحابء وهازم الأحزاب. 

الحمد للّه صدق وعده» ونصر عبده» وأعز جنده» وهزم الأحزاب وحده. 

والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد فهذا تفسير مفصّل مُستطرّد لقول الله عز وجل: « كلب هزه 
جيم 4 الآيقء كنت قد أجملته في مجلس علم وذكرء جمعني بنخبة من 
كر حورن (اللما رامعو كال © مسق بمب ف جنات لقنن 

وذكرت هنا ما أجملته في ذلك المجلس وزدت عليه لمن يحب أن يقف عليه 
رأسّاء ثم أتبعت ذلك بالعفسير المفصّل. 

ثم تكلمت على اسم الله «العزيزا» ومعانيه» وذكرت عدد مرات وروده في 
كتاب اللّه عز وجلء وعدد مرات اقترانه بغير من الأسماء» ونبهت إلى بعض 
أسرار هذا الاقتران ووجوهها. 

وتضمن الكتاب أسباب عزة المسلمين» وأن المستقبل والعاقبة والنصر والعزة 
والرفعة لهم؛ رغم أنوف أعدائهم من الكافرين والمنافقين» والمبغضين والحاقدين» 
وغيرهم؛ ورغم أنوف الجاهلين» وغير ذلك من الفوائد والتنبيهات. 

سائلًا الله تعالى الهداية والسداد» والوفيق لما يحب ويرضى» وأن ينفعني 
والقزاه ينا كفن :اده جراد كرريه. 


محمد شومان 


بحمل تفسيرالاية 
قال اللّه تعالى: # مَنكَان برِيدُ الْعرَه هيل الْعرو يما | ل ع كرا لكل 

ألصَلِحٌ 2 ل َلسيحَاتِ طم عَدَابُ 0 وَمَكرأوْلتِكَ هُوسورٌ © [فاطر: .]٠١‏ 

العزة: المَّئَعة والرفعة والقوة و والغلبة» وهي ضد الذّلة» والعزيز ضد الذليل. 

فمن أراد أن يحكون عزيرًا قويّا غير ذليلٍ ولا مغلوبٍ فلْيَطلبُ ذلك من 
الذي له العزة جميعًا عز وجل» ولا يكون ذلك إلا بطاعته والإيمان به» وذكره 
وتلاوة كتابه» وبالأعمال الصالحة» كما قال سبحانه بعدها: #إليه يصعد الْكرٌ 
لطَيبُ وَالْعَملُ الصَدلِحٌ بره َرْفَعَهُ 4؛ أي: الكلِمُ الطيب» وهو ذكر اللّه وما والاه من 
الكلام» هو الذي بعك إل الالاتغال كوق غيرهة والغيل الخالص الذي لا يُراءى 
به والذي هو على السنة دون البدعة» هو الذي يَرفع الكلمّ الطيبّ!! فالضمير في 
١يرفعه)‏ يعود إلى «الكلِم الطيب). 

فما أَجَلَّه من كلام! وما أعظمه من بيان! 

وقيل: الضمير يعود إلى "العمل الصالح)؛ أي: والعمل الصالح يرفعه اللّه. وهذا 
بعيد» فلو كان كذلك لكان المعنى: أن الكلم يصعد وحده بنفسه؛ والعمل الصالح 
يرفعه اللّه! ولا فرق في الصعود والرفع فإن الكلم الطيب يرفعه اللّه أيضًا!"! 

وقوّى هذا القول الخاني ابن عاشور ووجّهه» بل ولم يذكر سواه! ثم قال: 
(وإنما جيء في جانب العمل الصالح بالإخبار عنه بجملة يرفعه ولم يعطف على 
الكلم الطيب في حكم الصعود إلى الله مع تساوي الخبرين لفائدتين: 

أولاهما: الإيماء إلى أن نوع العمل الصالح أهم من نوع الكلم الطيب على 


)١(‏ إلا أن يكون رفعًا مخصّصّاء كما سيأقي من كلام ابن عاشور. 
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الجملة» لأن معظم العمل الصالح أوسع نفعًا من معظم الكلم الطيب (عدا كلمة 
الشهادتين وما ورد تفضيله من الأقوال في السنة مثل دعاء يوم عرفة)»؛ فلذلك 

وثانيهما: أن الكلم الطيب يتكيف في الحواء» فإسناد الصعود إليه مناسب 
لماهيته» وأما العمل الصالح فهو كيفيات عارضة لذوات فاعلة ومفعولة فلا 
يناسبه إسناد الصعود إليه» وإنما يَحْمّن أن يجعل متعلمًا لرفع يقع عليه وَيْسَخَره 
إلى الارتفاع). اه مختصرًا. 

وقيل - وهو أبعد : إن الضمير يعود إلى صاحب الكلم الطيب والعمل 
الصالح؛ أي: والعمل الصالح يرفع عامل :وَهذا عَوْدَ بالخجين إلى اغين مدكورا! أو 
عَوْدِ به إلى مذكور في ضمن امن في قوله تعالى: «( مَكَانَيرِد ألِْرَه 4!! 

وقيل: - وهو أبعد من كل ما تقدم ويأباه السياق -: إن ضمير الرفع المستتر 
(الفاعل) يعود إلى «الكلم)» وضمير النصب الظاهر (المفعول) يعود إلى «العمل)؛ 
أي: والكلمٌ الطيبٌ يرفع العمل الصالعً!! 

وأما القول الأول الذي اخترناه» فبه فسّر ابن جرير الآية» ولم يذكر سواه 
ثم روى: 

عن شهر ين .حوب الأشغري قوله: إن سعد اليد اليه والعمل الصديم 
َرَفَعْكُ 4» قال: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. 

وعن ابن عباس قوله: لله يصَمَدُ لكر اليب وَالَْمَلُ ألصَدحُ بَرَفَحُْ 4» قال: 
الكلام الطيب: ذكر اللّهء والعمل الصالح: أداء فرائضه؛ فمن ذكر اللّه سبحانه في 
أداء فرائضه حمل عليه ذكر الله فصعد به إلى اللّهه ومن ذكر اللّهء ولم يؤد فرائضه 
رد كلامه على عمله فكان أولى به. 

يعن كاه رن عكة لكر أضوت والمدن الكئدة نفك فال العمل 


الصالح يرفع الكلام الطيب. 
وعن قتادة قوله: لله يَصَعَدُ اكلم ألطيَبُ وَالْعَمَلُ ألصَّلِحُ يَرَمَحْهُ 4» قال: قال 
السو وقفافه لا يقي اللفنقر لأ اعم مل قال لخدن العمل قل الله رسام 
وقوله تعالى: «وَالَينَيتَكرونَألييَاتِ طم عدَاتُ صَلِيدُ ومَكر وليك موود 4؛ أي: 
والذين يدبرون المكائد السيئة الضارة» لهم عذاب شديد» ومكرهم يبطل ويفسدء 
كفى اللَّهُ المؤمنين شرهم» وجعل تدميرهم في تدبيرهم. 
00000 


تفصيل تفسير الآية 

التوحيد سبب العزة الأعظم: 

فمن قوله تعالى: # مَنكَان بريد الْعِرََ ميْهِالْعِرَوْجِعًا 4» تعلم أن العزة للّه وحدهء 
فبه يُعتز ومنه تُستمد العزة» من أطاعه فهو العزيز المنيع» ومن عصاه فهو 
المخذول الوضيع؛ فالعزة بالإيمان باللّه» وبتوحيده» وبعبادته. 

فَمَنْ عَبَدَ الله وحده ولم يذل إلا له» فلم يتخذ إلَهّا سواه ولا معبودًا إلا 
هى ولا متوكلا عليه ولا مستعانًا إلا هو وأفرده سبحانه بالمحبة والخوف 
والرجاء؛ فهو الحر العزيز» وإلا كان ذليلًا مقهورًا لغير الله تعالى» ممن هو مخلوق 
مثله» من إذس أو جنء من سلطان أو غيره» أو هوى قلبء أو شهوة نفس. 

قال ابن سعدي: «ومن أعظم فضائل [التوحيد]: أنه يحرر العبد من رق 
المخلوقين» والتعلق بهم» وخوفهم ورجائهم؛ والعمل لأجلهم» وهذا هو العز 
الحقيقي والشرف العالي» ويكون مع ذلك متألهًا متعبدًا للّهء لا يرجو سواه ولا 
يخشى إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه» ويتحقق نجاحه). 


قال اللّه تعال: 8 ل الل لور ا 11 وَيَنْحٌ لمك مِمَّن مَقَآه 


كَ عل كل مَيَِفَريُ 4 [آل عمران:17-/1؟]. 
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يَقَعل لك هَيسَ مرك أله في مَْءِ 200 و لكان قم ا 
لْمَصِيرٌ # [آل عمران:/؟]. 

ففيه تحذير من اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» وابتغاء العزة عندهم؛ كما 
يفعل المنافقون”"» فالله هو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاءء وسواه لا يملك 


)١(‏ كما سيأتي بعد قليل. 


هذا ولا هذاء فلتُبتعٌ العزة عنده وحده عرّ وجل. 

العزة بذكر اللّهِ والعمل الصالح: 

والعزة بذكر اللّه تعالى والشناء عليه» وبعمل الصالحاتء: وهي الأعمال 
الخالصة للّه تعالى» المتَبَع فيها رسوله يي وليست العزة بمكر السيئات”"» كما 
قآل تعالى بعدها: «إله يسَمَدُ الكذ اللي والممل الدع رقم ونين يَتَكون 
لات طم عَدَاتُ كرِيدٌ وَمَكر وليك موود 4. 

وأعظم ما يدخل في «الكلم الطيب» كلمة التوحيد «لا إله إلا اللّهاء 
وتتضمن تفرده سبحانه بالعزة. 

ويدخل في «الكلم الطيب» التسبيح والتحميد وسائر الأذكار» ويدخل فيه 
من الأذكار على وجه الخصوص التكبير» ف«اللّه أكبر اللّه أكبر» شعار العزة» 
وشعار من أعزهم الله بطاعته» وأكرمهم بهدايته. 

وبشعل: ادن ويد اللايعال مو الأزرالة.وا عورا لعل قاين 
أسباب العزة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر'"» الذي به تعز أمة الإسلام 
وترتفع» وبتركه تذل ويتسلط عليها أعداؤها. 

وأعظم ما يدخل في الأعمال الصالحة: الصلاة» وركنها الأعظم السجودا". 

فصل 

وقال تعالى في آية مشابهة: 9 وَلَا يحَرْنلك فََلْهْرَ إِنَآلْمِرَّة يله جَهِيعًا هو 

َلسّمِيعٌ ألْعَلِيِمُ # [يونس:10]. 


4 5 دك مدو د ده ل وس . مع سرج خآ يوم 7 ساي بف 0 مر سام م 
وقال سبحانه: # وَلَايحَرْنكَ الَذِينَ مسترعون ف الْكْفْرٍ إِنَّهُمْ لن يصروا الله سيا يريد الله 


)١1(‏ تقدم الكلام على امكر السيثات» في التفسير المجمل. 
(؟) وسيأتي بيانه. 
(؟) كما سيأق) تحت عنوان: «التواضع للّه عزوجل). 
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ألآيجعَلَ لَهُحَ حَطاف لير وَكمْعَدَابعَظيغُ * إن ان أشْكرواالْكُفرَ اليم آن يض روه 
سَيْكَاوَلَهُمَ عَدَابُ اليد [آل عمران:5/١‏ -لالا١].‏ 

فلا يحزنك ما يقولونه من الكفر والإساءة إليك والطعن في الدين» فإن هذا 
لن يضر الله شيئاه ولا يضر دينه ولا يضر رسوله كله فإن العزة للّه تعالى فهو 
العزيز الذي لن يبلغ العباد ضره فيضروه؛» وهو مانع رسوله بَديةِ وعاصمه وحافظه. 

العزة لله ولرسوله وللمؤمنين: 

وله سبحانه وتعالى العزة ولرسوله وللمؤمنين» كما قال سبحانه بعد أن ذكر 
مقولة المنافقين أذطّم الله: «يعُونَ ين يََمْئإلَ المِيكة تخرجك قينا الال 
وله ألْعِرَّه وَلرسُولِه- وَللْمُؤْمِي وَلَِكنَلْمْتَفِقِ لايعَلمُونَ © [امنافقون:8]. 

«لخرجب الْخَربَا ادل 4: هذه مقولة الذليل زعيم المنافقين ومقدّمهم 
في الدرك الأسفل من النار يعنى بالأعز نفسّهء وبالأذل رسول اللّه يِه حاشاه! 
بل الأمر بعكس ما قال» فهو الأذل الأخس الأوضع؛ ورسول الله ل هو الأعر 
الأجل الأرفع» وقد أعزه اللّه ورفع ذكره في الدنيا والآخرة» كما قال سبحانه: 
© وَرَفَعما لَك ورك © [الشرح:؛ ]. 

فهو سيد ولد آدم وإمام الأنبياء والمرسلين» وأفضل خلق الله تعالى وأحبهم 
إليه وأقربهم منه منزلة» وله من الذكر الجميل والقدر الكبير في الدنيا والآخرة ما 
لا يمحكن استيعاب الكلام فيه» وله من التوقير والتعظيم في قلوب أصحابه 
وأتباعه وأمته مالا يختى. 


وأثنى عليه سبحانه فقال: # وَإِنَكَلعَلَحُلْقَعَظِيمٍ © [القلم:4]. 
فقد فطره الله تعالى على مكارم الأخلاق» وعظيم السجاياء فله مِن كل خُلّْق 
حَسَن أعلاه وأعظمه وأجمله. 


وأنزل عليه القرآن العظيم؛ فتخلق بما فيه على أكمل وجه وأعلى مرتبة» 
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فكان خُلَُقّه القرآنَ» كما قالت الصدّيقة قة عائشة رضي الله عنها. 

أي: انطبع وانصبغ نذا :فض ا“رعيلة: وانها ةا واعهاةا» وخلقا قا 
فاجتمع له نور عظيم على نور عظيم َلِل. 

واعلى) تفيد الاستعلاء والتمكّن» فلم يقل سبحانه: وإنك لذو خلق عظيم. 
فتأمل!! 

وقال سبحانه: #إِنآ أعَطبِئك الْكوْمَرَ # فصل لرَبّكَ وَأَخحَرْ #إرك اقلت 


عومش 


اط 


ب 


لدبي 4 [الكوثر: ,]9-١‏ 

أي لسكا نر مقطرعًا كنا يقول: أغداقك وميقضرك» يل إذا :وتنا 
للتأكيد» و«نا' للتعظيم) أعطيناك الشيء الكثير الكثير: نهر الكوثرء وحوض 
الكوثر» والسيادة» والنبوة» والرسالة» وحَتْمهاء فأنت سيد ولد آدم» وأنت سيد 
الرسل وإمامهم؛ وأعطيناك القرآن» والحكمة؛ والُلّقَ العظيم؛ والرفعة» والذّكر 
والشرف» والجاه» والرياسة» والأتباع» والشفاعة» ولواء الحمدء والوسيلة» 
والفضيلة» وأنت أول من يقرع باب اللجنة» وأنت وأنت وأنت! 

واسمه يل يُدكر في التشهد تسليمًاء وصلاة» وشهادة» وفي الأذان» وغير ذلك. 

وصل اللّهُ تعالى عليه وملائكتُّهء وأمر المؤمنين بالصلاة عليه. 

وأقنم الله تعالى بحياته» ولم يقسم بحياة أحد من خلقه سواه» فقال: # لَمَمْيْكَ 
ِنَم لفى سَكَريهم يَحَمَهُونَ # [الحجر: 117]. 

ادق حجري قولتو ف نك 4 يقؤل تحال أمنيه عت قله وراك لفيا حنين: 
إن قومك من قردش» ال سَكربميعَمَهُونَ 4؛ يقول: لففي ضلالتهم وجهلهم يترددون. 

وروى عن ابن عباس قال: ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسًا أكرم على الله 
من محمد هلك وما سمعت اللّه أقسم بحياة أحد غيره» قال اللّه تعالى ذكره: # لَمََرْكٌ 
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نه فى سَكرنهم يَْمَهُوتَ 4. 

وحوك عن اذ كنادن رركن قالخا سلف ننه تدال تهياة الخد الك 

وجعل عز وجل اتباعه هه شرطًا لمحبته تعالى لعباده» فمهما فعلواء ومهما 
اجتهدواء ومهما قدمواء ولو أحبوا الله وصدقوا في شيء من حبته تعالى! فإنه لن 
يحبهم حتى يتبعوا رسوله ب ويسيروا خلفه! 

فأي عزة للنى يلي وأي رفعة فوق هذا؟!! 

والكلام في هذا يطولء والمقصود أن الله عز وجل أعز رسوله جَدةِ ورفع ذكره 
2 الدنيا والآخرة» وجعل من عاداه وقينأه وأنقضية اماه إليه في أي وقت وزمان هو 
الحقير الذليل إلى يوم الدين. 

قال شيخ الإسلاء/": (إن الكلمة الواحدة من سب النبى عله لا تحمل بإسلام 
ألوف من الكفارء ولَأَنْ يظهر دينُ الله ظهورًا يَمنع أحدًا أن ينطق فيه بطعنٍ أحبٌ 
إلى الله ورسوله من أن يَدخل فيه أقوام وهو منتهك مستهان). 

عو 

فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والمؤمن هو العزيز المنصورء والكافر وأخوه 
المنافق هو الذليل المهزوم؛ وما اختل ذلك ولا خرج عن قاعدته» ولا ذل قط أهل 
الإسلام إلا حين قصّروا بالأخذ بأسباب العزة» واعتزوا بغير اللّه تعالى» وركنوا 
إلى أعدائهم؛ ورضوا بالحياة الدنياء واغتروا بزخرفهاء وأخلدوا إلى الأرض» فمن 
أخلد إلى الأرض واثّاقل إليها ذل وخنع وخضع؛ ومن توجه إلى السماء عز وعظم 
وارتفع» ومن كان كلامه إلى الله صاعدًاء وعمله إليه مرفوعًا كيف لا يرفعه اللّه 


6 «الصارم المسلول» (ص 5050 ). 


ويؤيده ويَعِرّه ويقويه وينصره؟!!! 

وتأمل في قصة أبِي البشر عليه الصلاة والسلام مع إبليس» وانظر ماذا تلا 
المعصية غير اهبطوا؟! وماذا تلا التوبة غير الاستخلاف في الأرض؟! 

وتأمل ماذا بعد ترفع الصدّيق يوسف عليه الصلاة والسلام عن المعصية 
واختياره السجن غير يا أيها العزير؟! 

وتأمل حال قارون لما علا واستكبر وتبختر فوق الأرض كيف خسف به 
فصار في باطنها! 

قال تعالى: # قَالَ إِنّما يمآ ويه سه عل علو عرق أو 000/7 


ونه 


مد وو 5586 ولا همدي 022 5 بو سء سخ لاع مل انرو 


الْفَرونٍ من هو أسْد مِنْهُ فوَه وأكترجمعا ولا ملعن ذنويهم الْمُجره بت # [القصص:78]. 

ثم قال سبحانه: # خياك 00 له من فَِّةٍ ينصروية: من 
وَمَاكانَ هن الْمنستَصِرِينَ * [القصص:١81].‏ 

وتأمل حال فرعون لما علا واستكبر وتباهى بالأنهار تجري من تحته كيف 
أغرقه اللّه فيها. 

قال تعالى: #وَبَادَئْ فِرَعَونُ فى صوصو ة 
حجر من كحو أذ صِرُونَ # [الزخرف:١0].‏ 

5 ثم قال سبحانه: 9# فَلْنَاءَاسَفَ سَمُونًا أَنتَفَمنَا ه هم مِنَهُمْ مأَْرَفْسَهُمَ تمصت * فَجَعَلَهُمْ 
سَلَفَا وَمَكَلَا ريت # [الزخرف:55-00]. 

وقال اشتحانه 96 وا كَذْكةوَحْودهُ منَبَدْطَهُمْ فلي قأنظ ركبّقَ كات عَقِبَةُ 26 
الظدلميت # [القصص:٠5].‏ 

ذلة 1 00007 

ارت كك رد 


بأمخر كوا نورت يكايك اللو ويفكورت اليْنَ بعر ألْحَق دَلِكَ جا عُصَوا وكَاوأ 
ككدُورت # [الهرة1]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالى: ##وَصُرِيتَ َنْتِهمٌ الزَْدُ ولَسَنَكئَةُ #؛ أي: 
ضعت عليهم وألزموا بها شرعًا وقدّرًاء أي: لا يزالون مستدّلين» مَنْ 
وجدهم استذطهم وأهانهم» وصّرب عليهم الصغار» وهم مع ذلك في أنفسهم 
أذلك قدب 5و 

قال عبد الرزاق» عن معمرء عن الحسن وقتادة» في قوله تعالى: (#أوَسُرِيتَ 
عَبَتَهِمٌ 2# قال: يُعظون الجزية عن يد وهم صاغرونء وقال الضحاك: (#ا وَصُرِتٌ 
بهم الذِلَدُ 4» قال: الذل. وقال الحسن: أذطم اللّه فلا مََعة همء وجعلهم الله 
تحت أقدام المسلمين» ولقد أدركثهم هذه الأمة وإن المجوس لتجبيهم الجزية). 

وقال ابن سعدي: «#وَسُربت عَبتِهمْالزَِهُ4» التي تشاهّد على ظاهر أبدانهم؛ 

وَلَسَْكَنَةُ 4» بقلوبهم؛ فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم همم عالية؛ بل 

أنفسهم أنفس مهينة» وهممهم أردأ الحمم» #وياكمو يعَصَبر يِب آله #؛ أي: لم 
تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبئست 
الغنيمة غنيمتهم» وبئست الحالة حالتهم). 

وقال تعالى: « مربت عَلمُ اذل أبن ما مَُمُوَأ إلا حَبَلٍ ين الله وَحَبلٍ مِنَ لاس وَبآءُو 


ِعَصَبٍ هن اللو و وضريت بت عَلمُ ألْمَسَكتَةٌ ' ذلك يِأَنَهُم كانوأ أ يَكفْرونَ ايت الله وَيَقتَلُونَ 


- 


م >) سر ده 


14 2 و م سوس 4 5 
ا رق دَلِكَ يمَاعَصَوأ وَكَانوأيَعتَدُونَ # [آل عمران:7١1].‏ 


وقال الله عز وجل: « إنَّ اَن دون أله ورسولة: أوْلَيِكَ فى الْأَدلِنَ * كت امه 


بر * [المجادلة:51-7]. 

وقال تعالى: 8 إنَا 0 تشلتا وال امنا في يز الدئيا ويوم يعقوم 
الْأشْهَدَ #* [غافر:١5].‏ 

وقال تبارك وتعالى: # قلا حَحْسَينَّ أنَهَ ملف وعيوء رسله: إِنَّ 
قاو * [إبراهيم:49]. 

النصرلمن ينصر اللّه تعالى: 

قال الله تعالى: « يرك أُمَّمُِ عن لين 


امنوا إن الله يحب كل وان * أَذنَ للدي 
وو نهم طُيئرا 7 إن أله عل تَصَرِهِمْ لَقَدِيرٌ * ككل ل إل 
ا مودلا ُمْ لياس بَعْصَجُم بع طؤمْسصوَمِعْ وَيَع وصَلوتٌ وَمَسَحِدُ يزكر 
فا سم نوسكيرا ولبد رك اله من سيره يك لَه لووك عير 4 [الحج:0- 5]. 

العز والتمكين للمؤمنين: 

قال :الله كنا زات و عاق ف وود انه الرن ااقتا ملك وتوا امود ا 


مح عم آل و لف 


في الْدَرْضٍِ كما أ نيحلت الدت ين لهم وَلسكْمَن طم ديهم أل اربص لم وريم 
1 توعون أن : يتتذرقق ل شرت بن هك ون حكن د كاه للك دوك هم 
لْمسِفُونَ © [النور:ه]. 

وقال سبحانه: # وَلَقَدَ كتاف الور من بَحَد الذرْ أك الَْرْصَ يرَفْها عبَادىَ 
الصتلخورت * [الأنبياء:ه .]٠١‏ 

وقال تعالى: #وَلَاتَهِسُوأ ولا حرو وام دلوت إ نكم مُؤْمِنِينَ 4 [آل عمران:1*9]. 

وقال سبحانه: « قلا يَهِئْوأ وبدعُوَأ ِلَ الكل وَاْرُ الْاعلوْنَ وَأَنَهُ مع وآن يرك 


َعَملَكْمٌ 5 [محمد:ة ؟]. 


1١ 


العزة بتولي الله تعالى ورسوله بَدِيِةِ والمؤمنين: 


قال الله تعالى: « يَتام ل أله وم جم 


مو هيع ري 0 تم 70100 م يل أنه ولا يحَاهُونَ لَوَمَدَ كاير دَزِكَ فَضْزُ 
د رق عوجوم لات لوسرو مب سك اس سس سوه ص ل لح و سه صن ع سج سح ع مه 
لله مُوَتيهِ مَن يَمَآهُ يل عي 8 4 لذ وشو دلي عامنوا لذن يقيمون الصلؤة ويؤود 


ركه وهم ركعون +* ومن يول الله وَرَس ولس وألَذِينََامَمُوا ِإرّحرّب َه مالَِْيوْنَ 4 [المائدة:؛ هده ]. 
العزيز من تولاه اللّه تعالى: 
عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله كَيهِ كلماتٍ 
أقوهُنّ في قنوت الوتر(!): 
الهم اين فِيمَنْ هَدَيْتُ» وَعَافِني فِيمَْ عَاقَيْت وَتولَِي فِيمَن تولَيْته وَبَارِك 
ديد لطاع زيلكره (الالنسي را لد يُقْضَى عَلَيْكَ» وَِنَهُ ا يَذِلُ 
من وَالبّكَاه ولا يعد زَّمَنْ دَيْتَء تَبَارَكْتَ رَيّنَا ينا وَتَعَالتَ» لَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيقَو(". 
قال ابن ل في قوله ييِ: (إنه لا يذل من واليت)'": «فإنه منصور عزيز 
غالب بسبب توليك له؛ وفي هذا تنبيه على أن من حصل له ذل في الناس فهو 
بنقصان ما فاته من تولي اللّهء وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل كله» ولو 
سُلّط عليه بالأذى من في أقطارها فهو العزيز غير الذليل». 
وقال'": «ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه» وله من العز بحسب 
طاعته» ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه» وله من الذل بحسب معصيته). 
عر جارك: 
عن عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه قال: إذا كان على أحدكم إمام 
)١(‏ أخرجه أبوداود (142) وغيره» وصحح إسناده الألباني» وانظر اأصل صفة الصلاة» (ص 9174-589). 


(؟) «شفاء العليل» (ص .)١‏ 
(؟) «الداء والدواء» (ص .)18١‏ 


يخاف تغطرسه أو ظلمهه فليقل: اللهم رب السماوات السبع» ورب العرش 
العظيم» كن لي جارًا من فلان بن فلان وأحزابه من خلائقكء أن يَفْرْط عل 
أحدٌ منهم أو يطغى؛ عَرَّ جارُكء وجل ثناؤك؛ ولا إله إلا أنت7". 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنه قال: إذا أتيت سلطانًا مَهِيبًا تخاف أن 
يسطو عليك فقل: اللّه أكبر الله أَعَرٌّ من خلقه جميعًاء الله أَعَرُ ئما أخاف 
وأحذرء أعوذ باللّه الذي لا إله إلا هوء الممسك السماوات السبع أن يقعن على 
الأرض إلا بإذنه» من شر عبدك فلان وجنوده وأقباجة وأشياعه من الجن 
والإنس» اللهم كن لي جارًا من شرهم؛ جَلّ ثناؤك وعَرّ جارك وتبارك 
اشتكة وله اللاغيرة كلانه رات 

اعتزاز الكفرة والمشركين باهتهم: 

هذاء والكفرة إنما يعتزون ويفتخرون بما عندهم من الأموال والأولادء ويعتزون 
بقوتهم وشدتهم وجبروتهم؛ ويعتزون بآتهم المزعومة» ومعبوداتهم الموهومة 
ويعتزون بعلمهم وما وصلوا إليه من التطور والصناعات» ومحاولة النفوذ في أقطار 
الأرض والسماوات! وما وصلوا إليه من معرفة النجوم والكواكب والمجرات» 
سواء كان ذلكء بالتصوير المقرّب لحاء أو بالحبوط على بعضها كالقمر وغيره. 

وتبعهم فاعتز بهم وبما عندهم من القوة والمعرفة وغيرها إخوائهم 
المنافقون» فاتخذوهم أولياء من دون اللّهء ولو كانوا يؤمنون بالله وكتابه ونبيه كلل 
ما اتخذوهم أولياء'"! واغتر بهم كذلك كثير من جهلة المسلمين. 
)١1(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )7١7(‏ وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في ١المصنف»‏ (291787) وغيره» وهو في اصحيح الترغيب) (2298). 
() كما قال الله سبحانه: « وََوكَاءأ يموت ِآلَّه ولي وَمآ زف إَِِوِمَا أقََدُوهُمَ أَويَة وَلكنّ كَدْها متم 


قورت #4 [المائدة:41]. 


وكل ذلك إننا ينها من الخيل سمصدرالعوة»ومن ضعت اليقيق والإينان) 
والرضا بالذل والحوان. 
قال اللّه تبارك وتعالى عن الكافرين: #وَاَتَدُوا من دوت أله َإلهَدَ يووا لم 


2 دك 2 عر عم لد اد ء رصطظ له دي ١‏ 2 ب عي سرحي م هه له مسر ل 2 
عرًا # كلا - ون بِعبَادتهمُ وَيَكْوْونَ علوم ضِدًا 0 ألْوتر أن لنا الشيطين على (١‏ كام 
- علس لط 5 2 00 


أذ 


دع و ء 2 


رهما © [مريم: .]87-4١‏ 

أي: واتخذ الكافرون من دون اللّه آلحة» من الأصنام وغيرهاء ليكونوا لهم 
معرّين؛ أي: ناصرين ومقوّين ورافعين» لكن الله أنى أن يعز من عصاه وأنى أن 
تكون العزة إلا به ومن عنده» فجازاهم بضد ما أمّلواء فستكفر بهم آطتهم 
يوم القيامة وستجحد عبادتهم لمهم كما قال سبحانه: ١‏ وَل أَتَحَنَّعلوْمْ الول وبا 


إصد 


2 1ك - سس 6ه < سجس د ع ست له 0 سمه سس سل 
مول لذن أغوسا أعوسهم كما عَوينا تايلك مَاكانواِيَنايَمبُدُوت # [القصص:"7]. 


بل وسينقلب ما أرادوه منهم من العرّ ذلاء وسيتسلطون عليهم بأنواع 
الوسوسة والصد عن الحق وتزيين الباطل. 

وقال سبحانه عن سحرة فرعون: « 16 كم تربع تاماك ثلثرة « كنا اك 
وَعصِيَهُمْ وَفَالُوا بعر فِرعَونَ نا لح نْالْلبُونَ © [الشعراء:؟45-4]. 

قوله تعالى: 8 وَقَالوا عر فِيَْوْنَ 4؛ أي: استعانوا وتيمنوا بعزة فرعون» قال ابن 
كثير: «وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئًا: هذا بثواب فلان). اه 

أو أقسموا بهاء قال الطبري: «أقسموا بقوة فرعون وشدة سلطانه ومََعَة 
مملكته). اه. 


.. َي ساح سم | م 2 جه هه 2 عزعز ب اسروعد 

وقال سبحانه وتعالى: #وَأْوَحَيَنَا إِلَ مومع أن ألق عصَاك َإِدَا ه تَلْقَفُ ما 
2 02 سه هد سه ا ا 00 2 ا عر 0 سر 3 ع تر فا ين ار 
يَأفِكُونَ * فوقم أن وبِطَل ما كانوأيحَمَلُونَ 6 فَحْلبُوأ هتالك وَأَنفلبُوأ صَخْرِينَ * وَأَلقىَ السّحَرَةُ 


سَتْجِدِسِنَ © [الأعراف:117-١17].‏ 


ادنكب ااا الل 
ا وإن تظاهروا بالعز: 
فمهما رأيت من تمكن الكفار» وما هم فيه من العز والفخارء والملك 
ل ا ا 
قال الحسن: وإن هملجت"" بهم البراذين'"» وطقطقت بهم البغال إن ذل 
المعصية لفي قلوبهم؛ أى اللّه عز وجل إلا أن يذل من عصاء'". 
وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك» ولا تذلني بمعصيتك". 
وقال يعضن: السلفت: الناس. يطلبون العن يأبواب الملوك :ولا يخدونة إلا ىق 
طاعة النّه ل م6 
وقال عبد الله بن المبارك7: 
رأيك! الذنوت ينك القلنيكة ٠‏ قي يدور الل إذماقينا 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 
وهل أفسد الدينق إلا الملوك وأخبيارسوء ورهياتها 
وتقدم قبل قليل قول الدي كله: (وَإِنَّهُ لا يَذلُ مَنْ وَالَيْتَه وَلَا يَعِرّمَنْ عَادَيْت. 
وسيأقي حديث: اوَجُعِلَ الدَّلَهُ وَالصَّغَارُ عَلَ مَنْ خَالَفَ أَمْري). 
)١(‏ أي: سارت سيرًا حسنة فيه سرعة ويخترة. 
(؟) مفردها بِرْذَوْن. وَالبِرْدَوْنء: يُطلق على غير العربي من الخيل والبغالء من الفصيلة الخيلية» عظيم الجلقة 
غليظ الأعضاءء قوي الأرجل» عظيم الحوافر. (وسيط). 
(0) الإغاثة اللهفان» .)18/١(‏ 
() «الداء والدواء» (ص 5ه). 


(0) ا(إغاثة اللهفان» .)18/١(‏ 
(1) «الداء والدواء» (ص 09). 


اعتزاز الكفار بالأموال والأولاد: 


000 سس يموع وم ود ادس 


قال الله تعالى: #وَكَالُوا ححَنُ أحكتر أمولا وَأوَلدَا وَمَاححَنُ يمَعَلَّينَ * قل إِنَّ رق 


ََ 
و سج م 


العا لرِرْفَ لمن يِسَآء وَيفَدِر ولب ا 5 1 درق 3 4 وم أَمَوال5 ول را 1 دم بالق تركو 


فد 1ه من اتن ويل صنلا وليك طم جر ألضَعْفِ يما ملوأ وهم في الْعرفت 
ءَ!مَنُونَ # [سبأءه *-/"]. 
فالأموال والأولاد أشياء يعتز بها التاس في الدنيا عاذة/", يل هي أشهر ما 
يعتزون به ويتفاخرون ويتكاثرون؛ لكنها لا تنفع أصحابها إلا إذا كانوا متقين للّه 
تعالى فيهاء مؤدِّين شكرهاء فالعبد ينفعه ماله فيما استخدمه من طاعة اللّه من 
صدقة وغيرهاء وينفعه صلاح ولده في الدنيا والآخرة» وكذلك سائر متاع الدنياء 
إذا استخدمه في طاعة اللّه تعالى» والتقرب إليه» كما قال سبحانه: : إل مَنْ ءَامَنَ 
وَتَِلَ صلا 4. الآية. أما إذا اعتز به دون الله وطاعته؛ فإنه يكون وبالّا عليه. 
فالعز بالإيمان والعمل الصالح؛ لا بالأموال ولا بالأولادء ولا بالحسب ولا 
بالتنبية :فاق هة. لا 6 إلا إذا أعانت على التقوى» كما قال اللّه تعالى: اَلْمَالُ 
وامترن ريةا ا ال ا َقِيدتٌ الصَيلِحنت حي عند ريك تَوابًا وير مألا © [الكهف::]. 
وكما قال النبي ٠‏ : التَسَبٌ الْمَالُ)» وأتبعها بقوله: (وَالْكرَمُ التَقْوَى)!" 
وقال اللّه سبحانه: # يَدْكَ الدَارُ الكيخره يَحَمنها لِلَدنَ لا برِيِدُونَ عُلوًا ف الام 
ولا قَسَامًا افيه نقيت 14 [القسيض + ]: 
والتقوى هي الميزان الذي يوزن به العباد عند اللّه عز وجل؛ وبقدرها يَعِرٌ العبد 
ويتشرف ويّكرم؛ كما قال تعالى: #إِنَّأكرَمٌء لل نسحم 4 [الحجرات:17]. 
)١(‏ كما قال المي كل «الحَسَبٌ الْمَالُا. الحديث. وسيأي. 
(؟) أخرجه الترمذي (72071) وغيره» وصححه الألباني. 


5١ 


قال الطبري”": «قوله: #إِنَّ أكْرَمَمٌ عِندَ أله سكم 4؛ يقول تعالى ذكره: إن 
أكرمكم أيها الداس عند ربكم ا القاء له اداه قرائضه بواجكات 
معاصيه؛ لا أعظمكم بيئًا ولا أكثركم عشيرة". 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: سُئل رسول الله كل من أكرمٌ الناس؟ قال: 

َْقَاهُمْ نّه). الحديثك29. 

قال شيخ الإسلام'": «ليس في كتاب الله آية واحدة يُمدح فيها أحدًا 
بنسبه» ولا يدم أحدًا بنسبه» وإنما يمدح بالإيمان والتقوى» ويّذم بالكفر 
والفسوق والعصيان). 

ولأبي العتاهية: 
ألا إنما التقوى هي الراك وحُبّك للدنيا هو الذل وَالعَدَمْ 
وليويهل عبيوفة قي نتقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حَجَمْ 

المنافقون يبتغون 0 : 

قال الله عرز وجل: « يبر الْمَتَفْقِينَ بأنَّ حُجَ عَدَبا آَلِيمَا * الْدبَيتَحِدُونَ الكفرف 


آذك 


ل بعررم< دس ساي مح 


وَل من دون َلْمُرَ منت ِنَم يدهم الْعرَّه َإِنَ الْعرّة دَيِنَه جمِيعًا # [النساء:184-18]. 
فالكفار كما تقدم ‏ يعتزون بغير الله عز وجل؛ من الأموال والأولاد والقوة 
والسلطان» والمنافقون لجهلهم يغترون بما لدى إخوانهم من ذلك» فيبتغون عندهم 
العزة» ولا يدرون لَخُلُوَ قلوبهم من الإيمان أن العزة لله جميعًا!! 
تشبه المسلمين بالكفار: 
)١(‏ «تفسيره) .)2"99/1١(‏ 


() أخرجه البخاري (8**» وفي مواضع أخَر). 
(؟) «مجموع الفتاوى) (0/97؟؟). 


وتكائروا في الأموال والأولاد» وتنافسوا في الحطام الفاني من القصور والمراكب» 
من سيارات وطائرات» وخيول أيضًا وبغال! وغيرهاء والذهب والمجوهرات» وأشياء 
حر تتعجب من وقوع التنافس فيهاء حتى بت تسمع في المباهاة والعنافس فيهم 
مالم يحكن يخطر من قبل بالبال» ولولا أنه حصل حمًا لما أممكن أن يُصَّدّق أن 
يقع من عاقل؛ فضلًا عن كونه منتسبًا إلى الإسلام؛ ويؤمن بيوم الحساب» ويؤمن 
بوجود جنة ونار!! 

فحرِيٌٍ بأهل العلم والوعاظ والمذكرين - كما يَنْهُون المسلمين عن التشبه 
بالكفار» من أهل الكتاب وغيرهم؛ في لباسهم وهيئتهم ونحوها ‏ أن يَنْهَوْهم من 
باب أولى عن التشبه بهم في التعلق بالدنياء والحرص الشديد عليهاء والعشق 
لهاء والاستماتة في تحصيلهاء والذهاب كل مذهب في طلبهاء بل وعبادة دينارها 
ودرهمهاء وذهبها وفضتها!! 


قال الذّه تعاالى: « لمأن ِدسَءا موك سم لويم نك رأَنَّهوَمَا تلن لي ايوبأ 


م 
5-4 


ده 2 ل ل بر وصء ح ملل ع 1 1 عرس اوطح 2 دمن قو 8 م 5 22 
لذن أونوا ا لكتب من لفطل عل الامدمصست فلومه وترم فوت # [الحديد:"١].‏ 


ل 
- م 


11 ره > 


١ 2‏ جد وري 4 عونم _- 00 07 2 ع 
وقال سبحانه: # وَلْنَحِدَتَهُمْ أخرص النّاس عل حَِوْوَ ومن اذب أشْركوا يود أحدهمٌ لو 


29 


و ع<س وبي يرن ٍِ_-- خا دعاس عر ع ّ 
يُحَمَرألْفَ سَنَةٍ وَمَاهو بِمحَرْحِهِ من الْعَدَابٍ أن يُعَمَر وَأَلَّهُ بصي بِمَايَحْمَلُو * [البقرة:93]. 


وليحذر المسلمون من أن يصل بهم دتشبههم بالكفار في ظواهرهم أن يسري 
ذلك إلى بواطنهم» فيلتحقوا بالمنافقين ‏ والعياذ باللّه ‏ وهم لا يشعرون» فإن امن 
نشية يقوم فهو منهم)» كما قال النبى و0 

قال شيخ الإسلام”": «المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في 


)١(‏ أخرجه أبو داود (01؛) وغيره» من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وصححه الألباني. 


)2( لاقتضاء الصراط المستقيم) (لبعوة). 


الباطن» كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر» وهذا أمر يَشهد به 
الس والتجربة». اه 

وتأمل كيف حذر الله عز وجل المؤمنين أن تلهيّهم أموالهم وأولادهم عن 
ذكر الله وذلك بعد ذكر مقولة المنافقين» فقال سبحانه: « هم لين يَمُوُوَكا يما 


قد 
هه 5 2 50 0 يا ٠‏ 2 عه سس عو وي مر روح م 2 توم - 
عل مَنّ عند رَسُولٍ الله حو يِنفصُوأ وله حَرَآينْ السَّمْواتٍ والأرض وَلكن الْمتفْقِينَ لا 


ع 
مء عر اه م2 ع سس 


يَفْتَهُونَ * يَفُولُونَ إن يَجَعَمَآإِكَ الْمَرِِسَةَ لمَخْرجك الْعَرْوَا الْأدَلّ وله لْعِرَّه ولرَسُوله- 
وَللْمُؤّمِييته وَلكنَ المتفقِيت لا يعَلَمُونَ * يها ادن >امنوأ لا لوك انوكم ]5 
اك دُحكُم عن وك أله وَمَن يَفَصَلَ دك َأَوْلَيِكَ هم الْخَدِرُونَ * [المنافقون:/9-1]. 

ففى الآية تحذير من الالتهاء بالأموال والأولاد عن ذكر اللّهء كما هو حال 
المنافقين. 

الدنيا امتحان: 

وليكرّروا عليهم وليعيدوا: أن هذه الدنيا بكل ما فيها ما هي إلا ابتلاء 
وامتحان من اللّه تعالى لعباده؛ لينظر كيف يعملون! 


0 صمء وح و لوول لال 0 


قال اللّه تعالى: ترك لذِى ِيَدِهِ الملك وهوَعَل كَل سَىْءِ مدير * الَذِى حَلقَ الْمَوَتَ 


َو أكث علا وهْوَالمِراْمفورُ 4 [الملك:١-1].‏ 
وقال تعالة #2 إن يمنا تاعل الأرض از 


1١ 


0 
7 رس رم و سا فو لام كج 


ل إنبلوهر أيهم احسن عملا *ه 
وَإِنَ لَجعِلوْنَ مَاعَليمَاصَعِيِداجْرُرًا © [الكهف:8-0]. 

فتدبر عبد الله هذه الآيات وأشباههاء واجعلها نُضْبٍ عينيك» ولا تغتر 
بكثرة الغافلين والحالكين» فإنما هي نفسّك؛ نَفْسٌ واحدة» إذا خسرتها خسرت 
كل شيء»ء وإذا ربحتها ربحت كل شيء» والموت نهاية كل حي. 

وكأنك بالقيامة قد أَزفت وبالجحيم قد سُعّرتُ وبالجنة قد أُزلفث» » وجاء 


-_ 


١ 


الحساب» بالعقاب أو الغواب» وتطايرت صحف الأعمال» فناج مُظْلَّقَء وخاسر 
مُؤْئّق» وقيل: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت!!! 

قال الشنقيطي”": «ولا شك أن العاقل إذا علم أن الحكمة التي خُلِقَ من 
أجلها هي أن يُبْتَل (أي: يُختبر) بإحسان العمل» فإنه يهتم كل الاهتمام بالطريق 
الموصلة لنجاحه في هذا الاختبار). اه. 

ألا لو خور 0 الله انلها يتف لون 
تاقوا ليوا فقوا التمنافه نَأل فِثَْة كان نافيل كنت فى العا" . 

ممم ل ويس كَى عَلَيْكُمْ أَنْ 

تُبْسَط الدُنْيّا عَلَيْكُمْ كُمَا مُسِطتْ عَلَ مَنْ كنَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوَهَا كْمَا تَتَاقَسُوهَا 2 
َمْهِْكَحُْ كبا أَْلكئم)7”. 

وقال الله تعالى: « وَكَاتمدَنَعيِي ل مَامتََايو-أَوسَانهُمَ مر دِيم 
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فد ودف ريك حير وبق 4 [طه 171]. 

وعن أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول اللّه كَلْه: 

امّتِ الَْنَّةُ الْمَكاره وَحَّْتِ الا بالشّهَوَات)!' 

قال الاق 0 القوله: (حفت)» من الجفاف» وهو ما حيط بالشىء حتى لا 
يُتوصّل إليه إلا بتخطيه؛ فالجنة لا يُتوصّل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره؛ والنار لا 
)١(‏ الأضواء البيان» .)1١/*(‏ 
(9) أخرجه مسلم (2242) وغيره. 
(؟) بعض حديثء متفق عليه. 


(؛) أخرجه مسلم (2852) وغيره. 
(ه) «الفتح) (1ا:22-92م). 


ينَجى منها إلا بترك الشهوات)». 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله كَلِِ قال: 

الما خَلَّقَ اللّهُ انه قَالَ لِِبْرِيلَ: اذْهَبْ فَانْظرِْلَيْهَ قَدَهَبَ فََطرَإِلَيْهَا كم 
اه ال ا وَعَِيِكَ لا يسْمَعُ ها أَحَدُ إَ له لم علا انكر 4 
قَالَ: يا جبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظرْ إِلَيْمَ قَدَهَبَ فَتَطرَ إِلَيْهَه كم جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رَبّ 
وَعِدتَكَ لَقَدُ كفب؛ 0 هَا أَحَدًا. 

قال: ا لتَارَقَالَ: يا جِبُرِيلُ اذْهَبْ فَانْظرْ إَِيْهَه قَدَهَبَ وَتَكَ 
رَبَّه وعِرَدٍ تِكَ لا يَمْمَعُ بها أَحَدٌ فَيَدْخُلَُّه كَحَنّها 
ٍ كل جيل القن لزه ملت كتفر تا قم جا 
فَقَالّ: ا رَبْء تويك لمث حفية أن لد يق ا 7 ليا2. 


1 


0 


2 


ُذوا أَهْيَةٌ في الزاد فالموت كائنٌ فما منه من مَنْجَاوَلا عَنْهُ عَنْدَدٍ 
فماداركم هذه بدارإقامةٍ ولكتوتحن ةا انيلا وكلةةه 
أمَا جاءكم من ربكم وتزودوا فماعْرَمَنْ وافاهٌ غير مَرَّوَدٍ 
وما هذه الأيام إلا رد اك 1 شان انك 


ون ان ولد ديق يمضه فقد حان منه المُلتقّى وَكأنْ قَدِ 


وقال اللّه تعالى: # أُولرْ ويروأ في الْأَرَضٍ منظروا صبَفَكَانَ عَنقِبة أل 


كامأ ع ث> ايك سير سا رمشرج لر ووجرور 


نو أ مم ر كارو أ التي وعمروهآ أحكثر مما عمروها وجاء تام ره رسلهم 


.)101/6( أخرجه أبو داود (4746)» والترمذي (2070)» وغيرهماء وجود إسناده الألبافي في تعليقه على «التنكيل»‎ )١( 
(اعقد الفرائد وكنز الفوائد) (أول كتاب الجنائز). ومعق ولا عنه عُنْدَد أي: لا بد منه؟ أي: لا مهرب منه.‎ (0 


"5 


الست هَمَآ تح ألنّهُ لظ ملم 1 ا 0 :4]. 


دهع دس جوم 


وقال سبحانه: 3 ول ريسي روا ف لاض فينظروأ كقَكان عَقبَةٌ لين واه 


دس م 1  <‏ > يه 3 1 اق م ري ل ل 2 وس 
قوة وما ب اله عجره ,من شَىْءٍ في اَلْسَّمَُواتِ لفيا لأرض إِنَّهُ متعليما بِرَا © [فاطر:؛4]. 
وقال سبحانه وتعالى: # وَل روأ ف الْأَرَضٍ مِنَظروأ 00000 
َن 26 5 م 2606 3 22 ع 211 سي برع عر ع 2 210 
من مله انوأ هم أَسَّدّ م 0 وَءَانَارَا فى الْأرَضٍ وَأَحْدَه ميديم مَاكانَ لهم من أن 


مِن راق # [غافر:١7].‏ 


06 0 ل 7020 ف أ يت بح سه سس ري كج سا | كر ركه 
روأ رّ١‏ سَّه أَأَزِى خلقهم هو سد مِنُْم 3 واوا بَايِينَا حَحَدَ وؤل- «-*” سَلنا عن م 
خب عو ل 2 م عي َه 4 هر م فرط ا نه 1 د ةر 00-3 
صرصرا في 016 0 ال لديا وَلَعَذَابٌ الاخروَ أخزيا ف 
2 عير م سسحت ار حوس 1 2 و و ءهِ رم شب مدسهس م« 

ينَصَرون 3 واي ا الع لمم قأخذتهم صعِفَةَ العذاب أ وَنِ بم 


اله ع ع عاسم 2-6 
كانوا يك ن ويحَينا الْذِينَء|منوأ وك وَكانو 286 يَنَقَونَ # [فصلت 1١6:‏ -م ١‏ ]. 


عو 561 


وا له تعال: تلم نوه أل اموا يها 6 ذا مكسرة 4قال انق حوور : 
'ايقول: فأهلكثهم من العدات التدل النييى ميلك أذلتهم وأخزتهم؛ والهُون: 
هو الموان). اه. 

وقال سبحانه: # آنآ أَسَدَ نهم بَطظسَاوَمَصَ مَكَلُ الأوليت # [الزخرف:8]. 

وقال سبحانه: # ص وَآلعُرَانِ ذى اذَه * بل ادن كعَروا في عر وَشِفَاقٍ كر أَهْلَكنا من 


مه 


02 9 


َبْلِهم من نادو ولت حِينَ مَنَاصٍ # [ص:١-"1].‏ 

قال ابن كثير: «قوله: ‏ بل الدِنَكُترُوأ ف عِرََ وَشِمَاقٍ 4؛ أي: إن في هذا القرآن 
لذكرًا لمن يتذكرء وعبرةً لمن يعتبر» وإنما لم ينتفع به الكافرون لأنهم # دعر 4؛ 
أي: استكبارٍ عنه وحمِيّة» ل وَسْقَاقٍ #؛ أي: مخالفة له ومعاندة ومفارقة. 


/ 


ثم خوفهم ما أهلك به الأمم المكذبة قبلهم بسبب غخالفتهم للرسل 
وتكذيبهم الكتب المنزلة من السماء فقال: كر اهلكا مِنَيْلِهِم مَنكَرنٍ *؛ أي: من 
قله كوم ناكرا #ودان مين جايس العذانن السفاترا بوجاروا إل الله 
ولس للك بنكو هنيد أي كنا قال انطع نموا له 4 ا 

بون 46 [الأنبياء:17]؟ أي: يفريوق» 3# ل كر أ وانجعوا إِلَ مآ رفم فيه 4 وَمسَدكيكُم 
577 لوت # [الأنبياء:17]. 

قال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة» عن أبي إسحاق» عن التميمى قال: 
سألت ابن عباس عن قول الله: #قَنَادوا وَلَاتَ حِينَ مناصٍ 6*4 قال: ليس بحين نداءء 
ولا نَرْوٍ ولا فرار. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: ليس بحين مَغاث. 

وقال شّبيب بن بشرء عن عكرمة» عن ابن عباس: نادَوًا النداء حين لا 
ينفعهم؛ وأنشد: 

وذكر فلك لذ هين د در 

وقال محمد بن كعب في قوله: مأ تنادأ وَلَاتَ حِينَ منَاصٍ » يقول: نادَوًا بالتوحيد 
حين تولت الدنيا عنهم» واستناصوا!" للتوبة حين تولت الدنيا عنهم. 

وقال قتادة: لما رأَوًا العذاب أرادوا العوبة في غير حين النداء. 

وقال مجاهد: لاكْنَادوارَكاتَحِينَماسٍ 4» ليس بحين فرار ولا إجابة. 

وقد روي نحو هذا عن عكرمة» وسعيد بن جبير» وأبي مالك» والضحاكء 
وزيد + بن أسلم؛ والحسن» وقتادة. 


د مالك» عن زيد ب ف أل # وَلَاتَ حِِنَ ناص #» ولا نداء في غير حين النداء). 


)١(‏ أي: تحركوا ونهضوا. 


ولا ينفع ذا الجد منك الجد: 

وقد جاء في الأحاديث: 00 ذا الحدٌ مِئْكَ الحدّاء فمنها: 

غن وَزَادٍ فول المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيزة إلى مغاوية بن أي سفيان: 
أن رسول الله يل كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلّم؛ 

لا ِل إلا الله وَحْدَهُ للا صَرِيكَ لك َهُ المُلْكُه وَلَهُ الحَمْتُ وَهْوَعَلَ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيىٌ 
للملا مَانِمَ لما أَعْطِيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَامَتَعْتَ وَلَا يَنْقَُ ذَا الجن مِنْكَ الجذا”". 

قال العظيم آبادي: «(وَلِاً يَنْمَعٌ ذَ ذَا اد مِئْكَ الَدٌ): المشهور فيه فتح الجيم؛ 
هكذا ضنبطه العلناء المتقدهوق والمتأخرون» وهو الصحيح» ومعناه: الحظ والغنى 
والعظمة والسلطان؛ أي: لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظمة 
والسلطان منك حظّه؛ أي: لا ينجيه حظّه منك» وإنما ينفعه وينجيه العمل 
الصالح» كقوله تعالى: #أالْمَالُ وَالسَُونَ زينَهُ ألْحَيَوةٍ لديا ولبقت الصَلِحَتُ حير عِندَ 
رَيَكَ # [الكهيف:17]). اه. 

وقال تبارك وتعالى: #مُلا تمَيبَكَ أمولهم ولا أده إِنَّما بريد الله لعَديجم يها فى 

كيز لذن رهق أشي يشدكد رون * [التوبة:00]. 

وقال تعالى: « وَلَاتَيبَكَ مو و 
ل وَهُمٌ حككلفرُونَ © [التوبة:85]. 

8 1 
بص # [الممتحنة:"]. 

وقال تبارك وتعالى: # فَإِدَا نيِح في ألصُور قلآ 


سس او 
يتساءلوىت * [المؤمنون:١١٠1].‏ 


د ووة 


جارح امسر وا و ودم لع ءءء 9 
أولندهم إِنَّما بريد أللّه أن يعدّبهم يبا في الذي وتزهق 


8 


اي 2 5 كه > 022 
أضاب يْنَهُمْ يَوْميِذٍ ولا 


)١(‏ متفق عليه. 


53.5 


5 م2 ا 0 بو تقذ رو هم مجوه 
وقال تعالى: # الْأخْلدء بو مَيِذ بَعَضهُمَ لبَحَضٍ عدو إلا ألْمَتَِّي # [الزخرف:177. 


2 2 1 حك 


العزة بالأمر بالمعروف والنعي عن المنكر: 
قال الله تعالى: وتفرع ارال حت إِلنّاس تَأَمُون بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْرَ عَن 


ج در صءح 


المرحكر وَنْوسُونَ ب 8 وَلوٌ امرك أَمَلُ ألحكتي لَكَنَ حرا لهم مَنْهُمُ المؤمئورت 
وهم امون [آل عمران: .]1٠١‏ 

وف النديكه ووَالدَي اتفجى بيده تمن بالْمَعْووق وَلعَتْهَوْنَ عن التذكر أذ 
اتوشككن اللّهُ أَنْ يَبْعَقَ عَلَيْكُمْ عناناينة 3 نْمَّ تَدْعُونَهُ قَلَا مُنْتَجَابُ كس 

وفيه: امَا مِنْ قَوْمِ يُعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِيء ثُمَّ يَقْدِرُونَ عَلَ أَنْ ء يُعَيُرُواء كم لا 
يرو الختوفك أن يَعْمَهُمُ اللّهُ مِنْهُ بِعِقَابٍ)!". 

وفيه: «مَا مِنْ رَجُلٍ يَحُونُ في قَوْم يُعْمَلُ فِيهمْ بالْمَعَاصِيه يَقْدِرُونَ عَلَ أَنْ 
َُيرُوا عَلَيْه قا يُكيرُواء إلا أَصَابَهُمُ اله بعَدَابٍ مِنْ قَبْلٍ أَنْ يَمُوثُوا70". 

فالأمر رت والنهي عن المنكر هو العلامة الكبرى على خيرية الأمة 
وترؤسها لقيادة الناس» والأخذ بأيديهم إلى النجاة» وتركه سبب لوقوع العقاب 
والخروج من دائرة العزة وحماية «العزيز» لها. 

العزة بالجهاد: 

ومن أسباب العزة: الجهاد ومقارعة أعداء الله تعالى بالسلاح؛ والإعداد 
لهم بكل مستطاع. 

قال الله تعالى: « فوا أذ لا يؤمئوت يله وك ,الوم الآ ولا مرو ما 


ا و 2 4 
حرم الله ورَسُولةء ولا يدينوت دين 


ل بم أ ههه ع وم ص«» 2001 
ذبن أوثوأالحكتب حَنَّ يعغطوأ الجزية 
)١(‏ أخرجه الترمذي )2١79(‏ وغيره» وحسنه الألباني. 
()) أخرجه أبوداود (8) وغيره» وصححه الألباني. 


(©) أخرجه أبوداود (1589) وغيره» وحسنه الألباني. 


د سل سجرج 


عن يد وهم صعْرورت * [التوبة:79]. 


قال ابن كثير: «وقوله: #حَقَّ يُعْطوأ الْجرّيَة 4؛ أي: إن لم يسلمواء (#عن 
يَدِ #؛ أي: عن قهر لهم وغلبة» # وهم مروت #؛ أي: ذليلون حقيرون مهانون. 
فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على المسلمين» بل هم أذلاء صَعّرة 
أشقياء» كما جاء في «صحيح مسلم"": عن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن البي 
كل قال: لا تَبْدَؤوا الْيَهُودَ والتَصَارى بالمّلامء وَإِدَا لَقِيكمْ أَحَدَهُمْ في في طَرِيقٍ 

قال: «ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي اللّه عنهء 
تلك الشروط المعروفة في إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم؛ وذلك مما رواه الأئمة 
الحفاظ» من رواية عبد الرحمن بن عَنْمِ الأشعري قال: كتبت لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» حين صالح نصارى من أهل الشام: 

بسم اللّه الرحمن الرحيم» هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من 
نصارى مدينة كذا وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا 
وذرارينا وأموالها وأهل ملتناه وشرطنا لكم على أنفسنا ألا نخدت في مدينتنا 
ولأ قينا بطوطا زكا ولا كنييزةة ولا قاذيةا" ولا اضروهعة راهتة: 

إلى أن قال: «وأن نوقر المسلمين» وأن نقوم لهم من مجالسنا إن أرادوا 
الجلوس» ولا نتشبه بهم في شيء من ملابسهمء في قلنسوة» ولا عمامة» ولا 
نعلين» ولا فرق شعرء ولا نتكلم بكلامهم؛ ولا نكتني بكناهم؛ ولا نركب 
السروع ولا سفك السيرفة ولا سعد فنيقا من البلاع .ول تحمل مناه ولا 
)١(‏ (رقم 2177)» ولفظه: الا دوا ايهو ولا المصَارَى بالسّلَام فَِدَا لقي أحَدَهُمْ في طرِيقٍ َاضْطَرُوء إل 


1 
اضيقه). 


(؟) القلاية: شبه الصومعة» أو مسكن الأسقف. والصومعة: بيت العبادة عند النصارى. 


دلا 


ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع الخمور» وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم 
زيتا حيفنا كناء'وأن ذقتد الؤتائيز عل أوساطتاةوألا تظهن الضليب عل كاسنا 
وألا نظهر صُنْبَنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين ولا أسواقهم)(". اه 
فانظر بالله إلى عز المسلمين ذاك!!! وقل: اللهم مكّن للمؤمنين في الأرض؛ 
وأرهم أيامًا كتلك الأيام وأذل أعداءك الذين يقتّلون أولياءك» ودسومونهم سوء 
العذاب» ويذلونهم» وأذل من والاهم وأعانهم على ذلك» اللهم عجّل نصر جندك» 
وأَمُرْ بعزهم واشف صدورهم من عدوهم كََلُوهُمَ يُمَذْبَهُمُ لله بأبَدِيستْ] 


يم 


وَخخْرْهِمٌ ود رم عه وَيَشْفٍ صدُورَ ور مؤت [التوبة:4 .]١‏ 

وفي الحديث: (إِذَا تَبَايِعْثُمْ د ِالْعِيئَة لان قات الْبَمَرِ وَرَضِيِكُمْ ادر 
0 م الجهَادَه سَلّط اللّهُ عَلَيْكُْ ذُلَّا لا يَِْعْهُ > را دِينِك)!". 

فالعز في الجهاد» والانشغال باللّه وطاعته؛ لا بالانشغال بمتاع الدنيا والرضا 
او الال واكرا فينو اناق السلحين ذا بارا وللس لط الله ليع ذلا ( رهز 
ضد العِرّ) لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. 

وقوله كَلِ: ١حَقٌٌ‏ تَرْجِعُوا إِلَ دِيِنِكُم): كأنهم بهذه الخصال تركوا دينهم! 
فإن ذروته هو الجهاد» وروحه هو الزهد في الحياة الدنيا. 

وعن ابن عمر رضي اللّه عنهما قال: قال رسول الله كَلله: 


الت ا ليم كح حَقّ يُعْبَدَ اللّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَكُ وَجْعِلَ 
ررق خَخْتَ ظِنَّ رُمْحيء وَجْعِلَ الذَلَهُ َالصَّكَارُ عَلَ مَنْ خَالَمٌ أَمْرِي» وَمَنْ مَقَبَه 
>6 >قم ووه (9) 
يقوع فهو مِنهم!) 5 


)١(‏ وللكتاب بقية. 
(؟) أخرجه أبو داود (656*) وغيره» وصححه الألباني. 


(؟) أخرجه أحمد (0172 وفي مواضع 2 وغيره» وحسنه الألباني في اجلباب المرأة؛ (ص .)٠١*‏ 


1 


والناظر في هدي النبي كَيْيِ وسيرته» وسِيّر أصحابه رضي الله عنهم؛ وفي 
غزوات ومعارك الإسلام» خصوصًا معارك سيد الأنام» يرى عزة المؤمنين في 
جهادهم؛ ورفعتهم في انتصاراتهم؛ بدر وأحد والخندق ومؤتة» واليرموك» ونهاوند 
والقادسية؛ وحطين ويلاط الشهداء؛ وغيرها. 

هذاء وقد خرج البي كَل من مكة مهاجرّاء وفيما يَرى أعداؤه مستضعمًا 
ذليلًا (حاشاه يلِ)؛ فما استقرت قدمه في المدينة حتى أسس دولة الإسلام, وأقام 
صرح الإيمان» وما هي إلا سنوات معدوذة حتى عاد إلى مكة فالتا معررًا 
مكرما قد طأطأت الرجال له رؤوسهاء وأذعنت الفرسان لعزته جبروتهاء وهو 
شامخ منصورء ولكنه متواضع الرأس للعزيز الغفور» سبحانه» فعفا عنهم عن 
عزة» وأطلقهم عن قدرة» ورفع الله قدره وقدر دينهه ومكّن له في الأرضء وما 
هي إلا برهة من الزمان حتى بدأ زنحف جند الإسلام إلى خارج الجزيرة» يفتح 
مدائن كسرىء ويغزو قصور قيصر»ء ووصلت الفتوحات إلى بلاد السند والند 
والصين» والمغرب والأندلس؛ ووصلت إلى مشارف باريسء وأظهر الله الدين» 
وأعز الإسلام والمسلمين. 

العزة في طاعة اللّه تعالى والذلة في معصيته: 

ا كان بيد الْعرَّهَ يله 
لْعِرَوْجمِعًا * الآية. وتقدم قبل قليل حديث التبايع بالعينة. 

وعن عبد اللّه بن عمر رضي اللّه عنهما قال: أقبل علينا رسول الله كَل فقال: 

يا مَعْكَرَ الْمهَاجِرِييَ» حمْسٌ إِذًا ايْعلِيكمْ بهن وَأَعودْ باللّه أَنْ تُدْرِكُوهْنّ: 

0002 اللا 
وَالأَوْجَاءٌ الي لَمْ تكن مَضَت في أَسْلَافِهمُ الّذِينَ مَضَوا 


ارون 


0 5 ره 5 5 31 2 7 2 0 
وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيّالَ وَالْمِيرَاكَء إلا أَخِدُوا بِالسَّنِينَ وَشِدَةِ الْمَُونَه وَجَوْرِ 


الكلظان 1 
وَلَمْ يَمْتَعُوا رك أَمْوَالِهمْ إلا مُنِعُوا الْقَظْرَ مِنَ السَّمَاءء وََوْلَا الْبَهَائِمُ لم 
ِلَّا سَلّط الله عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ 


1 
كه ا ترا 2 نز ف لف د ...عير ف 
وَلمْ ينقضوا عَهدَ الله وَعَهِدَ رَسُولِهء 
غَيْرِهِمُ فَأَخَذُوا بَعْصَّ ما في أَيْدِيهِم. 
بحِتَاب الله وَيتَخَيرُوا ما أنْرَلَ الل إلا جَعَلَ الله 


يل ضر مه وه تر دووه 
وَمَا لم نحكم ائُمتَهم 
ا د نا 
قال ابن القيه'' في قول اللّه تعالى: «دَلِكَ أ لَه لم يَكُ مما يعمد أنصَمَهَا عَلّ 
ْم حص بعروأ مَا ينيم وَأَكَ أله سَمِيعٌ عَلِيِدٌ © [الأنفال:*0]: (فإِنْ غيّر [العبدُ] 
العقوية بالعافيةة و الذل يالعة: 


عجو . 


: 
طامة؛ 
أما 
0 
عا 
0 
20 
١‏ 
2-2 
0 
3 


5 
5 2 مجع ج 2 ممح وو دم مو جر ع تلن 


مم د 


واستمر فى ظلمه ويد وفساده وإفساده. فحسبه: < 
لهء وموضعًا معنا يتعذب فيه يدل فيه» جزاء ما 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (4019) وغيره» وحسنه الألباني. 


قوله تعالى: # وَإِدَا ضِلَ 
جَهَكه وَلَنَسَ اليهاذ 4؛ 


# ا 


يمهد 


(؟) انظر («الداء والدواء» .)18١/١(‏ 
نكن 


عصى الله به وتعزز! 


ويشبه هذا قوله تعالى: # بَلِالَدينك مَرَوأْ ف عِرََّوَشْقَاقٍ # [ص 1 وقد تقدم. 


عزة المؤمنين في الآخرة وذل العصاة والكافرين 


م م > سيره مك ل ب 38 0000 وح لوم 22و سد عو 

قال اللّه تعالى: # لَلَدىَ الحسنواً لْلْسَىّ وَزِسَادةٌ و لا رهق وجوههم قتر ولا ذ 
غ2 - 00 عورم عه وي ب ل و 000 211 رمد 5 0 و 
أؤلتيك صحاب الجن هم فيا حَالِدُونَ 2 ال وأ ألْسَّيَعَاتِ حرام 5 سبكم بمثا و ترُهقهم ذلة 


ما لهم مَنَ أله موعَاضي كأشا أففية تترفهر فلعاة ين أليلٍ مما أوْليِكَ أَصَمْبُ ص صَحَنبُ أَلئَارِ هم فيا 


- 


ا 3 


خَبِلِرُونَ # [يونس:707-7]. 

وقال سبحانه: #يَوْمَ يَُكصَفُ عَن سَاقٍ وَيدْعَوْنَ إل ألشّجُود قلا يسْتَطِيُونَ #* حَلِعة أَصَرمٌ 
يعَ مدا يمو إل الشُجرر وق سيمت © [القلم:؟4-4]. 

وقال سبحانه: « بَوَمَعْبوْنَ ]لمات اكت إل نض يصون >* لدع ألصرط همذ 
كاله الككان عدون # (المعارج:#ؤساة). 

وقال شيجائه: « مر وبين تدر ع مامكة مسترف ) # وويرة يون علا عر عد متها 
كَرَهُ * وليِكَ هم جره 4 [عبس ١-1:‏ ]. 

وقال تعالى: #إِنَّ و السري مِمَثْهُمْ معت * يوم لايع مول عَن موك شيعا ولا 


2 2 عرو 


لْذِمِ * كَالْمْهُلٍ يمل فى البطون * كَعَ ل الْحَمِيو * حدوه فعَيَلُوهُ إل سول بحيو 2 


2 1 م ”هه 2 لاس رسطد عو 
يرا وق رأسمدهق كدان الكميو + ذف تلك أت الود الحكرة + إن هنذا ما كح 


دومع م ا 


7 صب سن 3 5 رعو بي لسر م و ماح مددم 
2 تمترون 6ه إِنَاَلْمَقِينَ في مَقَا أمِينٍ * في > حجنت وعَيُوت © يَلَْسُونَ من سند ين وَإِسَبَيرَقٍ 


0 ا آ آ د لور 24 5 ره .و 2 24 
5 * كدلك وَرَوَجَنهُم بور عن * يَدَعُوتَ فيهًا يكل مدَكهَة ءامييرت د لا 


- 


اضوع م عط 001 


يَدُوفورت يها الْمَو إلا الْمَوَيَهَ الأول وَوَفَنهمْ عَدَابَ لْلْحِيمِ * فَصَلامّن رَّيَكَ دَلِكَ 
هوالهوز الْعظيم * [الدخان: 5٠‏ -لاة]. 


ووه 
0 


وقال تعالى: ## وَهَالُوا إن دآ إلا ِحرٌمُبِين ** لَدَا نا وا ثرا وَعظنمًا لين لَمَبِعُوبُونَ +* 


- 


4 سساء 1 5 د حاتريو م 


وداب 5 ولو 2 2 قل نعم وأنتم درون بن هنما زجره واجدة فإذا هم يَنظرونٌ 2 ََالوْيويْكَا هَدَايوُمُ 
لدي * هذا يوم صل أل ىكُخْر بو تُكَذْبوت» + أخشروا أن ظلمُوأ وأَرْويحَهُم وَمَاكانوايعبُدُونَ :* 

3 د ل 9 ع د2و 1س سخ ا م م ديه م 
من دون أله ََهْدُوهمٌ إل صَالٍ لفحم * وَقَعَوهرٌ إِتَهُم مَسَعُولُونَ # ما لكو لا صوق د بل هم ايوم 


و قم و26 ب 14م سير عر سرف 


مُسَتَسَلِمُونَ #* [الصافات:5١15-1].‏ إلى قوله تعالى: # إِنَّ عدا شْوَالمورْلْمَظِمْ # مدل هذا مَليَعَمَلٍ 
العيمذوق + أَدِكَ رتلا أ مجر ال +* إَِابحعَلتهَا مد طَبِييتَ * َه سجر كر في 
لكل التي » طلنها كلد كوش ألشَّيْطِينٍ +« وَإَِهمْ طون مها هَمَاُوتَ مها الْبْظونَ * ثم إن 
لَهُمْ عَلَتهَا َسَوَيَامَنَ ميم * 0 [الصافات:٠58-5).‏ 

قال ابن سعدي: «#وَآتُمَ دجِرُنَ 4؛ ذليلون صاغرونء لا تمتنعون ولا 
تستعصون على قدرة اللّه). اه. 

وذكر اللّه تعالى الفجار والأأبرار فققال: « عَلَدِِتعَن يومف لسحجُوفود + م صا لوأ 


للحم لجح : بعال ذا ىكم متك ون * كلآإنكب الْابُرَارٍ لنى عِلَيِيَ #ومآ درك مَاعِليوْنَ * كنب 
شود 2000 220110 


يفوم 2 بده امون 2 إِنَالْابرارَلقى نيو +« عِلَ الراك رون 2 عرف فى وجوههم نصْرَة ةالتعيم# 


وء ا مه راج غى ٠‏ ساس سر رس سد موسا 


سْقَوْنَ من يق تَخْمُورٍ # حتَمُه مِسَكُ وَفٍ دَلِكَ ماضن الْمَكفْسو ل المطففين 5-1١:‏ )]. إلى 


6 


أن قال سبحانه: «ا هنامأو َلك رِيَسَكوْتَ * عَلَا ريطيو * ل ثوب كنار 


مََكانُوا يَمَعَلُونَ ‏ [المطففين: 4 9-+"]. 


وقال انه وتعاق: ل9 رك اققن الكتروت سليقا ولك وي إن 


1 


ِ 


الأحرات يقر كه خن يق ارك يزلقها شكان يا قت اا أل 
تتْجر] # [الإنسان:1-4]. إلى أن قال: #ا وَيَطُوفُ عَم لدان دوت ذا ربص ينا ولا موا + 
وملكاكا 4 [الإنسان:9١1-١7].‏ 


فاى فوز للمتقين أعظم من هذا؟! وأي عزة فوقه؟! وأي ذلة للمكذبين وهوان 


وقوله تعالى: # ذف إِتَلَك أن الْمَرِبرُ لكريم 4: هذا في غاية التهكم 
ولراك عكنيهة أى دق نك أنكالذلين ليان اتحفن وادراغن تفسك 
العذاب إن كنت عزيرًا منيعًا فلا عزة لأحد اليوم إلا من يعزه الله فيدفع عنه 
لدان م الفسوة - 


ع 0 


2 226 2 2 1 و ارا 0 0200101 9 _- د ه 
سشسجروت 2 نك 2 ل ن 35 من دود 00001 
دو 1 لأ 5 5 م ع2 جرح ١‏ عرف ا امل 
من قبل سَيًا كد أله الْككَفْرينَ * كم يمَا كسم تَفْرَخوت> فى الْأرضٍ بِعَير للق وَيِمَا 
1 روس < د عر به أ 1 عبن بكي تر د 
و نمي تمرحو 3 0 وب جَهَمَ خَالِينَفبَا ١‏ قبَلَ متو الْمَشَكييتَ 7 [غافر :ال -ولا]. 


هه 


وقال سبحانه: # وَهَالَ يكم وق أ 1 : إِنَّ ايت 'سَتَكروتَ عَنْ 
عِبَادَق سَمَِدَ خْلُوَجَهَم ليك [غافر: 10]. 

قوله تعالى: «دليخريت 4 أي: ذليلين حقيرين. 

وعن عمرو بن شعيبه عن أبيه» عن جده عن النبي كَل قال: 

«يُحْسَرٌ المتَكَيْرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمَْالَ عر فم الدلمن 
ل مَكَانِء فَيُسَاقُونَ إل سِجَنٍ في جهنم يُسَعَّى يُولْسَء تَعَله ف قال الأ يان يُسْقَوْنَ 
كفا َه أَهْلٍ الكَارٍ ظِيئَةٍ احبَاي)!". 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5435)» وغيره» وقال: احسن صحيح)» وحسنه الألباني. 


7 


فلما تكبروا على اللّه تعالى»ء واستكبروا عن عبادته» وتكبروا على خلقه: 
أذههم في الآخرة وصغرهم وحقرههم» جزاءً من جنس العمل. 

و(طينة الخبال): هي عصارة أهل النار- كما هي مفسرة في الحديث ‏ وهي 
ما يسيل منهم من القيح والدم وغيره» و(الخبال) في الأصل: الفسادء ويكون - 
كما في «النهاية» ‏ في الأفعال والأبدان والعقول. 

واثنا 'سمَيتَ بذلك: لشدة فسادها وقوة إفسادهاه ولا كان المتكيرون مق 
أشد الناس فسادًا وأكثرهم إفسادًا في الأرض» خاصة إذا كانوا ملوكًا وسلاطين» 
كان هذا الجزاء مناسبًا الهم وأعمالهم. 

وقال تبارك وتعالى: ايوم َس رٌالْمَْقينَ ِل اَن وَفدًا * وَسَسُوقُ امَك جَهَمَ 
وَرَدا © [مريم:67-86]. 

وقال تعالى: « وَيسْتَْك كح هو هل إى وري َه لحن وَمآ شر بمُغييت * وَلَوْ 
9 لمت ماق الأرض لأنتدت بود وَأسَرُوا ألتَدَامَةَ لما 


وَهُمٌ لَايِظلْمُونَ © [يونس:7ه-04]. 


وقال تحال راد و الدامة ناذا المتام يكيلا امس ف اماق النن قير 
رن 7 [سبأ: 7 ]. 

وقال تعالى: «عَدَانِ حَصَمَ ل فْنصموأ وري مَلِنَ حكَهَروأ ممت َن ياب ينآر 
يصب من قوق 0 سيم * يَصَهَرٌ بو مَا فى بطوديم اللو 3 وَلُمُ مَفَِعُ ون ديار * 
حكلما أرادوأ أن جرحأ نا مِنْ عي أُصِيدوأ فها وَذوفوأ عَدَاب لَلَْرِقٍ * إك أله يدَجْلُ 
ألديت ءَامئوأ يل َلصَلِحَتٍ جَنّتٍ جر ين عَيَهَا الأتهدرز نكت فيهكا مِنْ 
أحاود ين ده ْو وَيَاسُهُمْ فيهكا حر * وَشْدْا ِل اَي وح اوها 


ضرال لَلْمِيدِ # [الحج:ة 5-١‏ 1]. 


50 


وقال سبحانه وتعالى حاكيا عن مؤمن آل فرعون واعظًا قومه: لوَتمَرَرِ 


ب بتتعوي سس رع ع و يس 20 8 مهو بده 
وه لَمَافُ عَلبَكِ نوم اناد * يوم يلون ينما لَك + مَنَ أله مِنّ عاص ومن يَصَل لله شا له 


مِنّ هَادٍ © [غافر:7«-#ام]. 


وقال سبحانه: # وَمَن يُضلِلٍ أَلنَهُ هما له ب اي ار 
0 رع ل لرماس اس ال ا ا 0 ماناس لعيو 
يقُولوت هل إل مرثر مّن سيل * ا شع 0 


هه من سَِيلٍ 4# [الشورى:45-44]. 

وقوله تعالى: #وترهم تسر عقو فية نين الذل نظرُوت من طرف 
حَفِيِ 4؛ هذا حال فظيع من الذلة والمهانة» فهم يعرضون على جهنم أعاذنا الله 
منهاء حالهم حال من قد أرهقه الذل والخوف» فهو ينظر مسارقة» نظر الخاشع 
الذليل» فلا عزة ولا كرامة!! أين ذهبت عزتهم المزعومة بآهتهم وأموالهم 
وأولادهم وجنودهم؟! وأين ذهب سلطانهم وجبروتهم وعتوهم؟! فالعزة المَمّعة» 
فأين ما يمنع عنهم العذاب؟! 

وإنما يمنع العذاب ويصرفه الله بعزته ويصرف أسبابه بعزته» فالعزيز منيع 
الجانب» ومن أعزه الله تعالى منع عنه ما يضره ودفع عنه كل هُونٍ ومذلة» وأي مذلة 
وأي إهانة للعبد أعظم من عذاب اللّه وأسبابه من الكفر والضلال؟! الذي اختاره 
المعاندون المستكبرون المكذبون دون غيرهم من المخلوقات كلهاء التي خضعت 
وأذعنت وانقهرت ال حر سا 0 


ع م مه 4 


قال تعالى: # أل تر أب الله مسَجَدله: من في السَّموتِ فىا “رض ولد بسن ولق 


رص مدو و ف م سو ل ل ل 0 ل 22-4 2ه بوظة لدم وو 66و مم 
0 حَق عليه العذاب ومن ين اله 


0 


دمن مُكُرم نَأ إَأشََّ يفْعل اَمَك 4 [الحج:18]. 

لذا جاءت الاستعاذة من العذاب ومن الضلال ‏ في بعض ما ورد عن النبي 
يِه بعزة اللّه سبحانه» فعن أفس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال رسول الله كَلِله: 

لمق قال إذَا أوَق إل داسو لفن لله الَنِي كنا :زازان» الخ لله الَنِي 
أَظعَمَني وَسَقَاني الحمدُ لله الَّذِي مَنّ عَكَ فَأَمْصَلَء اللَُّمَ إن أَسْأَلْكَ بِعِرَّتِكَ أَنْ 
تُنَجَيَي مِنَ الال فَمَدْ عمد الله بجَمِيع حَحَامِدٍ الخلق كيه 

وعن ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن رسول الله ل كان يقول: 

اَمَك أن ويك آمَنْتُ كُ» وَعَلَيّكَ عَلَيْكَ توَكلْثُء وَإِلَيِْكَ أَنَبْتُ وَيِكَ خَاصَمَتٌ 


- 
5 


اللَّهُمَ إن أَعْودُ بعِرّتِكَ لا إِلهَ إلا أَنتَ اس 000 
َالْإِمْس يَمُوتُونَ)7". 

فالمؤمن هو العزيز في الآخرة» نجا من العذاب وفاز بالغواب» وأي ثواب؟! نعيم 
أبدي» وسَّعْد سرمديء رُفْقَةٌ النبيين والشهداء والصالحين» في جنة عرضها السموات 
والأرض» فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» قد حل على أصحابها رضوان الله 
تعالى» وسلم عليهم؛ ورفع الحجاب دونهم؛ فرأَؤْه وتلذذوا بالنظر إلى وجهه الكريم؛ 
وسماع كلامه العظيم؛ فطوبي لهم ثم طونى وطوبي! 

وقال الله تعالى: وَعَرضْسَاجَهَم ين لَلَككفْرنَ عَرْضًا +* اَن كنتْ أيهم في غِطَلءٍ عن 


5 ب عي ني يات نامي ميا صصص 7 ع آم 
ذكْرَى وَكَانوا لاسستطيعو مَمْعًا * أفحيب لذن كفروأ أن يتَحِذُوأ عِبّادِى من دوف أوَلياء إن أَعتدنا 


هع 


هم ات قل هل كر 200 عملا #* الْدنَ صَنَّ سَعَيُمَ في ليو لديا وه سبو مهم 


عوء ود 1 


محسِيوْنَ نَع * أو 0 خبطت أَعَمَلهُمَ ملا يم طح بوم ةوزن :* 


.)"444 أخرجه الحاكم (١/55ه -547) وغيره. وهو في السلسلة الصحيحة) (رقم‎ )١( 
متفق عليه» واللفظ لمسلم.‎ (0 


2 00 


َلكَ برآ بحهَع بماكفروأ ادويق وَرسُلٍ هُروًا * إِنَنَامنْوج َس تكن هبنت 
ألْفرْدَوسٍ نُك # حَرَفَِالَاببَُونَ نه ولا 4 [الكهف:١٠٠8-1١١].‏ 

قال ابن سعدي: «وأي: ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة؟! المحتوية 
على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان» وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» من 
المتازل. الأنيقة»: والرياض الناضرة والأشجار المعمرة. والظيؤر المغردة المشجية 
والماكل اللذيذة» والمشارب الشهية» والنساء الحسان» والخدم والولدان» والأنهار 
السارحة» والمناظر الرائقة» والجمال الحسي والمعنوي» والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك 
وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» 
والتمتع برؤية وجهه الكريم؛ وسماع كلام الرؤوف الرحيم؛ فلله تلك الضيافة» ما 
أجلها وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من 
الخلائق» أو تخطر عل القلوب. 

فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علمًا حقيقيًًا يصل إلى قلوبهم لطارت 
إليها قلوبهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا إليها زرافاتٍ 
ووحدانًاء ولم يُؤثروا عليها دنيا فانية» ولذنات منغصة متلاشية» ولم يُقَّوّتوا أوقانًا 
تذهب ضائعة خاسرة» يقابل كل لحظة منها من النعيم من الِقّبٍ آلاف مؤلفة 
ولكن الغفلة شملت» والإيمان ضعفه والعلم قل» والإرادة وهت فكان ما كان 
فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم). 

وقال ابن كثير: ١وفي‏ قوله: لالَايَبَعُونَ عَنها حوبا 4 تنبيه على رغبتهم فيها» وحبهم 
طهاء مع أنه قد يُتوهم فيمن هو مقيم في المكان دائمًا أنه يسمه أويمله فأخبر أنهم مع 
هذا الدوام والخلود السرمدي لا يختارون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا 
ظعنًا ولا رحلة ولا بدلا». اه 

وقال تعالى: « يكبادِ لا حَوَفُ لكل الوم وه أنشْرٌ محرت * لد اموأ ينا 


١ 


2.2 ريعره وذ ا 0000 


5 595 - و 4 1 -ه 52-6 
وَحَكانوأ مُسَلمِيتَ 2 أدخلواًا أالْحَيَةَ انتم و عرو 0 بيرقت 2 يُطَافٌ عَلَيّهِم بِصِحَافٍ من دَهّبٍ 


هك 
5 


- 


عاب وَضْهَامَا تَنْتَهيهِ الْانَمْس وَبَكدُ لدم وَآَسْرٌ وها حَدادُوت> * وَيَزْكَ لَْنَدالَى 
ور تمموعايما فخ تسارت ف لَك فيا فكهه كير منْهَانَا ملو نَ # [الزخرف:078-78]. 
ل و 
١«يتَادِي‏ مُّنَادِ: إنَّ لَحْمْ أَنْ تَصِحُوا قلا َسَقمُوا أ يدا 0 ير 
كا بَدَاه وَإنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُوا قَلّا تَهْرَمُوا أن بَدَاه وَإِنَّ أَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا قلا 
او يدا َدَلِكَ قَوْلَُ عَرّ وَجَلَّ: «وَوودوَا أن يلك لَلَنَّهُ أورنْممُوهَا يمَاكُثر 
0 


بد لاع مه 


َكَمَلْوَنَ © [الأعراف:147]) 
ايعُولُ اله النش ع عكر عدت لِعِبَادِيَ : ما ل غَين رأث دل 3 
يه ولا حظر عل قب بقرء زا له م لمكم أ َلَيُها. ثم قرأً: « كلا 
تَعلَم نَفسُ َاُخِىَ طم من ري وان [السجدة 1 0 

ل ا 

ان أ الجن مَنِْلَة قَالَ: هُوَ يَجُلُ يَحيِءْ ل 
أَهْلُ الْنّةِ الخنَكَ َيْقَالُ له: اذْخْلٍ الخْنَكَ فِيَقُولُ: أَيْ رَبّء كَبْقَ وَقَدْ وَل الاش 
مَنَازلَهُ وَأَحَدُوا أَحَدَاتِهمِ؟! فَيْقَالُ لَهُ: أَتَرْضى أنْ يَكُونَ لكَ مِثْلُ مُلْكِ مَلِكِ مِنْ 
مُلُوكٍ الدنَّْا؟ فَيَقُولُ: رَضِيتٌُ رَبٌّ. فَيَقُولُ: لَكَ ذَلِكَ» وَمِثْلْهُ وَمِذْلَهُ وَعِعْلْهُ وَمِثْلَهُ فَقَالَ 
في الكايمة: رَضيتٌ و فَيَقُولُ: هَذَا لَك 1 أُمْكَاله وَلَكَ ما اشْتَمَتْ تَ تَفْسّكَ» 
)١(‏ أخرجه مسلم (2850)) وغيره. 
(؟) متفق عليه. ومعنى: (دُخْرَا)؛ أي: جَعلتُ ذلك لهم مذخورًا. و(بَلْه ما أَظلَعَكُمْ الله عَلَيْ) معناه: دع عنك ما أطلعكم الله 


عليه» فالذي لم يطلعكم عليه أعظم. فإن أضيفت امِنْ) في أول الكلام؛ أي: «ين بَلْهِ مَاقَد أَظلَعَكُمْ اللّهُ حَلَيها ‏ كما في اسنن ابن 
ماجها (1*28) كان المعنى: من غير ما أطلعكم اللّه عليه. وانظر «الفتح) (0107-017/8). 


بك 


ا 0 اط 0 
قَالَ: رَبّء فَأَغْلَاهُمْ مَنْزِلَةً؟ قَالَ: أُولَيِكَ الَذِينَ أَرَدتُ» غَرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ بيَدِيء 
عي 8 كهم 0 8 0.1 م0 وك 1 9 00 
وَحَتَدْتُ عَلَيْهَا قَلَمْ َرَحَيْنُ وَلَمْ َسْمَعْ أَذْنه وَلَمْ يَخْظرْ عَلَ قَلْبٍ بَشَرا. 
قال: (وَِضْدَافُهُ في كِتَابٍ الله عر وَجلّ: «< كلا عملم تل ماح كم ين فر 


ين 4 [السجدة الول 


فأي عِرَّ أعظم من هذا؟! وأي شرف أرفع منه؟! وأي نُزّْلٍ أكرم منه؟! 
فيا عِرّ من اعتز باللّه وَل له وأطاعه» فرضي الله عنه فأرفتاة وأدخله دار 
كرامته» وأحله منزل ضيافته! فيا طالب العز أقبل! ويا طالب الذل أقصرا # مَنْ 


جم رخن 2 00 


َمِل صلا فيه وَمَنْ سه ليها وما ريك َل لَلحمِيدٍ © [فصلت:+:]. 

وهذا باب يطول جدَّاء فالآيات والأحاديث الدالة على عزة المؤمنين وكرامتهم 
في الآخرة وذلة الكافرين ومهانتهم لا يمحكن استيعابها. 

التواضع لله عزوجل 

فيا من أعزه الله في دينه بالإسلام؛ ورفعه بالإيمان» وأعلى شأنه بصالح 
الأعمال» وأعزه في دنياه فأسبغ عليه التّعم» ودفع عنه التّقم» وآتاه من أسباب 
العزة من الأموال والأولاد والجند والحشم؛ والدور والقصور والمراكب والخدم؛ 
تواضعٌ لله عز وجلء واشكره على عطائه وأياديه» واستعمل ما أولاكه في طاعته 
ومراضتيف. ووال: أولياءءة وعاد أعداءة ولا قغرتك: الدتيا بتخرفها ومتاعهاء 
وملكها وسلطانهاء فتفخر وتتكبر» وتختال وتتبختر» وتنسى أنك عبد للّه تعالى 
وهو الذي أعطاك وأعزك» ولوشاء حرمك وخفضك. 
)02 َ تمامها: جر يمَافويَِمَلُونَ 4. 
() أخرجه مسلم (185) وغيره. 


َك 


واعتبر بحال ملك ملوك الدنياء وأوسعهم ملكاء وأعزهم سلطانًاء وأكثرهم 
جندًاء نبي الله سليمان» عليه الصلاة والسلام؛ وحاله مع ملكة سب وماذا قال 
ا ا ا ا ا 0 


م َك 1 


-ه 1 و عي عر" أنزنا عو 6< سب اس ١‏ سس سر سمه جه 27 212 سسم 

مَيِيروالمرٌ 1 اي 4 58 كَِذًا دحلو فَرَيةَأْفْسدوها وجَعلوا أعرة أهلها 
مس سرج سل 8 0 ا 3 2 2 

دك وكدلِكَ مَنْصَوْت * وَإِقِْ مرسلة إلتهِم بهَدِيةَفسَاظِرة بم نحم * 5 ا 

2 اه ميو بع مء هو ل رسير دعرو - 0 سس 2 لس سس 
ِمَالٍ هَم]ءَاتلنء الله حير مّمَاءَ تنكم بل أنش بهد يتك هرحن 4 211101 3 


و- 
<> 2 


يبا ولم حنم نهآ ده وهم مون وَل بد مامكا لك يي سس 


ث2 أل ا 6 


: 38 0 
عفريت من ا د وول أ الي تليق إن َلِيهِ لمَوُ من * رى عنده, عل م من 


-- 
3 


006 لاس الوم 


الكت لا تيقيد. مَل ريك للك لَه مُسَتَقََعِندَهُ َال هندَامِن فَضْلٍ رق لِسَلوَفٍ 
قمر فوس سك زئاف فيه وََكفرَ قوق غَوو 4 [التمل ١-01:‏ :]. 

0 لالس جه ولم تأخذه العزة! فهكذا ينبي ١‏ 
يكون مَنْ دونه من ملوكِ وسلاطين» من باب أولى وأحرى! فكيف بِمَنْ دونهم؟! 

وحالٍ كليم الله عليه الصلاة والسلام لما غفر اللّه له قتلّه الرجل» وأنعم 
عليه بالنعم الكثيرة» قال سبحانه: # فَالَ ري يمآ أَنْعَمْتَ عل فَلَنَ أكوت ظهيًا 
ُلْمُجْرِمِينَ # [القصص:17]. 

قوله: #يِمَآأَنْعَمَتَ ص 2 قال ابن ا «أي: يما جعلت لي من الجاه والعزة 
والمَعّة» #افَلَنَ أكّست ظهيرا 4؛ أي: معيئاء ظالْنَمْجْرمِينَ 4؛ أي: الكافرين بك: 
المخالفين لأمرك). اه 


1 طان ود #2 0000001 ل في 5 
وقال الله تعالى: « وَِجَنصرَيك ألَهُ من يَنصرُه: إري اله موك عَرِيدٌ * لذن إن 


تَكنهُمْ في لض أهَاموا الصَلَوء وتوا لكر وأمزدا بالمعروف وَبَهَوأ عن السك * 
ويه عنقِبَةٌ امور 6 [الحي:٠41-4]‏ 

ومن تواضع للّه تعالى رفعه» ومن ذل له أعزه» فعز الدنيا والآخرة بيده» يعز 
من يشاءء ويذل من بشاءء وهو العزيز الحكيم؛ العليم الخبيرء يضع الأمور 
مواضعهاء ويعطيها من يستحقها. 


قال اللّه تعالى: # يَْكَ الدَّار الأيخرة يحملها للَدنَ لا يدون عَلوًا فى الْارضٍ ولا عَسَادًا 


11 رول 


وَالْعنقبة لِلْمتَّقِينَ * [القصص:*8]. 

00 

ا قفو 0 مِنْ مَالِء وَمَا َادَ اللّهُ عَبْدًا عَبْدَا ِعَفْو إِ عِنَاء وَمَا تََاضَعٌ 
أَحَدُ ينه إلا ر لا 
لخن فيا متعناة 0 ا 
الخفية» وهذا مدرك بالحس والعادة» والغاني: أنه وإن نقصت صورته كان في 
الغواب المرتب علية جين لنقضه وؤيادة إلى أضعاف كثيرة. 

قوله كَكِيِ: (وَمَا رَادَ اللّهُ عَبْدَا عَفْو ِل عِرًا)» فيه أيضا وجهان؛ أحدهما: أنه 
عل ظاهره» و3 من غرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب» وزاد عزه 
وإكرامه؛ والغافي: أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك. 

قوله يل (وَمَا توَاضَعَ أَحَدٌ له إِلّا رَفَعَهُ اللهُ)» فيه أيضًا وجهان؛ أحدهما: 


- 


يرفعه في الدنيا ويّثْيت له بتواضعه في القلوب منزلة» ويرفعه الله عند الناس 
ويجل مكانه؛ والغاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا. 


)١(‏ أخرجه مسلم وغيره. 


قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ العلاثة موجودة في العادة معروفة. 


وقد يكون المراد الوجهين معًا في جميعها في الدنيا والآخرة» واللّه أعلم). اه 


السجود 

وأعظم ما يكون العبد من التواضع للّه تعالى والذل له حال السجوده إذ 
هوفي هيئةٍ أذل ما يكون فيها لله عز وجل» فوجهه وأنفه على الأرض» وهو ذليل 
منكسر منخفض» ثم إذا أضيف إلى ذلك كونه يدعىئ ازداد ذإ وافتقارًا فوق 
ذله» إذ أن الدعاء عنوان العبودية والذل والافتقار والخضوع والحاجة إلى الرب 
العلى العظيم سبحانه» وبالتالي أعظم ما يتكون من الرفعة والعزة وهو كذلك. 

وقال تعالى: 9 وسحد وأقرت * [العلق:9١1].‏ 

وعن أبي هريرة أن رسول الله جل قال: 

رك ا كفو نطوو قو لوو ان زرو 

ومن كان للّه تعالى أقرب كان عنده أعز وأرفع. 

وعن مَعَدَانَ بن أبي طلحة الْيَعْمَرِيٌ قال: لقِيت تَوْيَانَ مولى رسول الله فلل 
فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني اللّه به الجنة؟ أو قال: قلت: بأحب الأعمال 
إلى الله فسكت. ثم سألعه» ا سألته الغالكة» فقال: سألت عن ذلك 
رسول الله كله فقال: 

«١عَلَيْكَ‏ بحَئْرَةِ السّجُودٍ ينه فَإِنَّفَ 


م ع . و . ع 


دَرَجَةَ وَحَط عَنْكَ بها خَطِيئَةً). 


آ 
0 


قال مَعْدَانُ: ثم لقيت أبا الدرداء» فسألته» فقال لي مثل ما قال لي ثوبان7". 


)١(‏ أخرجه مسلم (182) وغيره. 
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هذاء والسجود أعظم أركان الصلاة الفعلية» كما قال شيخ الإسلام'". 
فصل 

وقوله تعالى: «وَاَيَيتكروَ ألبِدَاتٍ طح عَدَابُ صَدِيد ومكر وليك هيوذ 4؛ أي: 
وكل من يمكر ويكيد السيثات بالمؤمنين من المشركين والمنافقين وغيرهم. 
ويبتغي بفعل ذلك الإضرار بهم والعزة والرفعة لنفسه» فإنه لن ينال مرادهه 
ومكره سيبطل» وسينقلب عليه» وسيعاقب عليه في الدنيا والآخرة. 

كما قال اللّه تعالى في يهود بني النضير: # هَوَاَلدِىَ أَخْرَ الْذينَ كرو مِنَ أَهَلٍ 
0 جلا ل "متمد أن جه راطو أت تقهز خشرتهم نَأ 


ص 0 سمو ل امه وجو وو يو 


عب يخربون سوتهم ديه وَأيدى الْمُؤّْمِنِينَ 
56 اول ال * وله لكك أنه : تو لم5 لذي ف الذيا واف الكفره 
عَدَابُألنَارٍ * لِك م سَآهوأ هه وَرَخُواك وَعَن فُقَآق ألَدوَانَ َه عالقا 4 [لقفر :+-4]. 

فانظر كيف أذهم الله وعاقبهم» وأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبواء 
فقذف في قلوبهم الرعب» وهو سبب وجند من اللّه ينصر به المؤمنين» بما لا قوة 
لهم في تحصيله؛ ولا حيلة لعدوهم في رده ودفعه» وخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين» فلم تنفعهم عزتهم؛ ولم تحمهم قوتهم وشدتهم؛ ولا حصنتهم حصونهم؛ 
التي ظنوا أنها مانعتهم من اللّه ومن بأسه! فخرجوا ذليلين مهانين حقيرين! 

فمن اعتز بشيء من دون اللّه تعالى خذله الله من جهته» وسّقِط في يده من 
قبَّلهه ومن اعتز باللّه منعه ونصره» ولو دون إعداد منه ولا جهد ولا خيل ولا 
ركاب» كما هو الشأن بالنصر بجند اللّه الأكبر؛ الرعب! كما قال تعالى يعدها: 


)١(‏ أخرجه مسلم (180) وغيره. 
)2( الجموع الفتاوى» (19/253). 


و 


ومآ أنه َه عَكَ رَسُولِه- متو هَمَآ أوجَفْشْمٌ عَليَهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب وَلكنَ لَه شلَط 
رسله عل مَنيَمَآء وَأَنَه ع1 كل ْو قد * [الحشر:1]. 
قوله تعالى: لهَمَآ أوجَفْمَُ عليه من حَيلٍ وَكا ركاب وَلككلَ أله لط رسْله عَلَ مَيَقَآهُ 
وله عل كلس مدر ا ل 
إبل» ولا أسرعتم بهاء ولا سرتم مسيرّاء ولا قطعتم واديّاه وإنما هو رزق ساقه الله 
» ومكنكم منه دون عناءء؛ وذلك بتسليط رسوله كَل عليهم؛ كوه دنا 
بأيديهم» ونصره عليم بالرعب وكفى اللّه المؤمنين القتال. 
وقال سبحانه عن مشرق قريش والعرب: 9# وَأَقَسموا الله جَهَدَ فى ليرت 


0210 


0 إعدى الام لماجا هم در مَارَادَهُمْ افوا # أَسَْدَكيَارا في الْرْضٍ 


الي ملَايحِيقٌ امك ز البو إلا بأو مَهَلْ ينظروت إلا سب تَالْاولينَ ان يد سنت أله 
0 حا [فاطر :4-3 ]. 


2 لمر 1 


الله ويك هر 000 وانوي الكدات ف عي ل 
مَمَّعَرُونَ * [النحل:77]. الآيات. 

وقال سبحانه وتعالى: # وَقَدَ مكروا مَحكَرَهُم وعند لَه مَكُرَهُمْ ون كانت 
مَحكُرف رول نه لِلْبَالَ + قلا عد أله ولك وغزو مُسُلفه إن أله عرب ذو 


أَنْتِقَا 4 [إبراهيم:507-43] إلى أن قال سبحانه: « وَتَرَى الْمْجْرِمِينَ يَوْمَيِذٍ مُقَرَينَ في 


. 


ليناد 2 مسرانله م من فطران وتشئ وجوههم أَلثَارُ 7 لإبراهيم:9 0-4 0]. 
فانظر ما أفظعه من عذاب! وما أشده من هوان! 
وقال سبحانه في خبر ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام: # وكاس في 


5 


ام-7 جى1ء دمو و كو 


النددة ونه عل و تق لض الات رت قَالَوْتَقَاسَمَوا أله سهد هله 


يسع من - ساسا ا 00 


ثم لنقولنَ وليه ما سَهِدنَامَهَكت هو وَإِنَّا ترفوت # وء وأْمْحكرا موا مَكُرًا 


2 4 4 2 و 0 كي 5-5 ءء لوم 
وهم لا مشعرورت * ل كرد أنَا دَمَرَيَهُمْ وََوْمَهمْ أجمَعِينَ * 
قد 


و يد يما ظَلَْموَا إركَ ف ذَلِكَ لآ جاتر و ورت 2 وَأَمضنَا الدّرت 


ما 


ءَامَنْوأَوَكانوأ يَتّفَوت * [النمل:07-148]. 
وقال سبحانه عن قوم نوح عليه الصلاة والسلام: # وَالَ ف رت ِنَم عصَوَنٍ 


سه حر 


00 04 | وه له علس سر 00 
وَأتبعوأ من لوده مَالَهد دهم لْاحَسَارَا * ومك وأ مَكرا كبارا :# وقَالوا لا درن + لهتك ولا درن وا 


ع ر رعحد 2 هو_- 
2 26 0 0 5 ل موه 0 0 
ولأاسوما ولا يغومت وتعوقٌّ وََسَرا د َكَدَ أصَلُوا كديرا لاد ظبلمين إ لاضلتلا ‏ مما طعا 
دو 1 


ووأ وأ موا لصوأ طم ين دون أله أنصارًا © [نوح:١5-7؟].‏ 


سو وو سم ته َو ع لخر ءة فو عر ع #جزر سرح وء عل رظي 13 - 2 ي بيرءدى جح ل سم 0 
0 وما مشعون 6ه ا ءَايَةَ قالوا لن نَؤمِنَ حقٌ نَوْقَ مثل ما اوق 
ا 3284 4 ل لو و2 لحر موا -ه د وو 


كي 1 0 -17]. 


25200 0 شرَكاء هل سموهم أمْ وه ب و 


م بظدهر يَنَ اقول ل دين ! بن كفروا مَكْرَهُمَ دوأ عَنِ اليل ) وَمَن يُصلِلٍ أله قا 2 

عَادٍ * طم عَدَابٌ ف لَلر لديا وَلِعَرَاتُ الآبخرة امن وماد نَأ من وا * [الرعد:84-87]. 
هذه المتويات: الزافنة اهز كنوع الطلكة التقدمين لست يتغيذة نلق 

إخوانهم وأشباههم من المتأخرين؛ الذين ما فتثوا يمكرون بأهل الإسلام؛ 

ويكيدون طم ليل نهار ويحوكون المؤامرات في كل أوان» ويدبرون الُططء 

ويستعينون على مكرهم بأبناء جلدة المسلمين» من الجهلة في الدين» بل ومن 
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العاليمين فيه الذين باعوا دينهم بِعَرَضٍ من الدنياء فأخذوا يحكمون معهم 
اليّلء ويُبرمون الأمورء بشت الوسائل الممكنة» فلم يَرْقبوا في المؤمنين إلا ولا 
ذمة» ولا خافوا مكر اللّهء ولا اتعظوا بمن سبقهم؛ وما علموا أن سنة اللّه لا 
تتبدل» وسنة الله لا تتحول؛ وأن اللّه عز وجل لا يُسْلِم المؤمنين إلى عدوهم؛ ولا 
ترك مكرّهم يعمل فيهم؛ وسينقلب السحر على الساحرء لوَلَايحِينُ لمك رق إل 


سح اس ل عو 6 وي دي سه 


يأحاى مهل دقل وو لدي سالوكين عل جَرَ ست هيدلا ونيد سنت مهولا 4. 
00000 


اسم الله العزيز 


معنى اسم اللّه العزيز: 
العزيز في كلام العرب: من عَرْ يعِز ويعَرٌ يعر بالفتح للمضارع والكسر 


00 


والضم. وبالفتح (يعٌَّ): اشتد وقَوي» و# فَعَرْرْنا بِشَاإثِ # [يس:؟١]:‏ عددنا وتويناء 
وبالكسر: قوي وامتنع. وبالضم: عَلَبّ وقَّهَ ومنه: ١مَنْ‏ عَرَ بَرَاهِ أي: من عَلَبَ 
ملمة زمه #وَعَرَّ ف للْخِطابِ # [ص:77]؟ أي: غلبني وقهرني. 

إِذَا هذه ثلاثة معانٍ للعزة: الشدة والقوة. وَالمَنَعَةًا'". والغلبة والقهر. 

وهناك مع رابع: الجلال والعظمة والشرف والمجد والعلو والكبرياء”". 

وفي الحديث: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي اللّه عنهما قالا: قال 
رسول الله كَله: 

«الْعِرْ را وَالْكِبْرِيَاء داو قَمَنْ يَُازِعْنِي عَذَبْئُها!". 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: 
«الْكِبْريَاءُ ردَائي» وَالْعَكمَةُ إِرَارِيِء قَمَنْ تَارَعَني وَاحِدًا مِنْهُمَاء قَدَفْهُ 0 الكار)/. 

وهذه المعاني كلها موجودة في ضمن معن المّتَعَة فإن العزيز المنيع: الذي 
لا يُغلب ولا يُقهر؛ لقوته وشدته وعظمته» وعلوه وكبريائه» وقهره وغلبته لكل 
)١(‏ وفي المكل: أعَرُ من بَيْض الْأَنُوقِه لأنه من الصعب الوصول إليه والظفر به لوجوده في الأماكن الوّغرة. 
وفي المَكل: عر من كَُيْب» وهو الملك وائل بن ربيعة التغلبي أخو مهلهلٍ الزرٍ سالم» لأنه كان لا يصل أحد 


إليهء ولا يجرؤٌ أحد أن يقترب من شيء حماهء من كلأ أو ماء أو غيره. 
(؟) وضد هذه المعاني: الضعف والذلة والمهانة والضّغَار والسّفُول. 
6 أخرجه مسلم وغيره. 


2( ألخرجه ابن داود )م وغيره» وصححه الألباني. 


من 


مَنْ سواه. 

من أجل ذلك قالوا في تفسير «العزيز): المنيع الذي لا يُنال ولا يُغالب. 

ونم مع خامسء وهو: نفاسة القدرء وانعدام النظير» وندارة الوجود: عرّ 
يَعِنَ عرّ الطعام وعرّ الشيء: نَدَرَ ونَمَسء حتى صار لا يَقَدّر عليه من النفاسة؛ 
أي: عظمت قيمته. 

وهذه المعاني الخمسة كلها صحيحة في حق اللّه عز وجل» فله سبحانه: عزة 
الامتناع» وعزة القوة» وعزة القهر والغلبة» وعزة العظمة والشرف والرفعة» وعزة 
انقطاع النظير وانعدام المثيل» فهو اللّه الواحد الأحدء لا إله إلا هى اليس صثَروء 
7 وَهُو أَلسَمِيعٌ ألِصِير © [الشورى:١ .]١‏ # ولا نحيطو تي عِلّمًا © [طه:١٠١].‏ 

قلت: فهذا زبدة الكلام وما يستفاد من الأثمة الأعلام في معنى اسم الله 
«العزيزا» حررته لمبتغيه تحريرًا وقربته لمريده تقريبًاه ولم أجد من دونه هكذاء إلا ما 
كان من النجاجي رحمه الله فقال للّه دره! ‏ مودعًا في «الاشتقاق)7" نحو ما ذكرناه: 

«العزيز في كلام العرب على أربعة أوجهه العزيز: الغالب القاهرء والعزة: 
الغلبة» والمعارّة: المغالبة. ومنه قوله عز وجل: (#اوَعَرَّن في لَلغِطَابٍ * [ص:0]» أي: 
غلبني في محاورة الكلام؛ ومنه قوطم: امَنْ عَرَّبَرَا: أي من غلب سلب. 

والعزيز: الجليل الشريف» ومنه قولهم: ١إذا‏ عز أخوك فهن». وقولهم: «فلان 
يعتز بفلان)؛ أي يتجالل به ويتشرف ويتكبر. وكذلك قوله عز وجل: #لِين يَجَعمَآ 
|[ لالموكة لخْرِجرى 1 2 الْدَدَلَّ 4 [المنافقون:8]؛ أي: ليخرجن الجليل الشريف 
منها الذليل. 
(1) (ص 20-5007؟) مختصرًا. 


ىه 


والوجه الغالث: أن يكون العزيز بمعنى: القويء يقال: ١عز‏ فلان بعد 
ضعف؛؛ أي قَوِيّء يعر عراء و (أعزه اللّه بولده)؛ أي: قوّاه بهم. كذلك حكى 
الخليل عن العرب. 

والوجه الرابع: أن يكون العزيز بمعنى: الشيء القليل الوجود المنقطع 
النظير» يقال: ١عز‏ الشيء عِرَّةَ فهو عزيزا: غير موجود. 

فهذه أربعة أوجه في العزيزء يجوز وصف الله عز وجل بهاء يقال: «اللّه 
العزيزا: بمعنى: الغالب القاهر. و«اللّه العزيزا؛ أي: هو الجليل العظيم. و«اللّه 
العزيزا: بمعنى القوي. و«الله العزيزا؛ أي: هو غير موجود النظير واليثل جل 
وتعالى عن ذلك علوًا كبيرًا. 

وأصل هذا كله في اللغة راجع إلى الشدة والامتناع؛ لا يخرج شيء منه عن 
ذلك» وهو مأخوذ من قولك: «أرض عَرَارٌ): إذا كانت صلبة لا يعلوها الماءء كذلك 
يقول الخليل). اه. 

وقال ابن القيم رحمه اللّه'"': «والعزة يراد بها ثلاثة معان: عزة القوة» وعزة 
الامتناع» وعزة القهر» والرب تبارك وتعالى له العزة التامة بالاعتبارات الغلاث» 
ويقال من الأول: عر يعز بفتح العين في المستقبل» ومن الغاني: عز يعز بكسرهاء 
ودج انالك تعن يار يضما أعكرا افر لكات ترق لماي راتوا 
لأخفهاء وأوسطها لأوسطها. 

وهذه العزة مستلزمة للوحدانية» إذ الشركة تنقص العزة» ومستلزمة لصفات 
الكمال؛ لأن الشركة تنافي كمال العزة» ومستلزمة لنفي أضدادهاء ومستلزمة 
لنفي ممائلة غيره له في شيء منها». 

وقال: 


.))؟2-29١/( «مدارج السالكين»‎ )١( 


لذن 


رشعو العو و فلع ترام لجنافة” ٠‏ أ ايرام جبحاث ذي التخلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيءٌ ه نه ص فتانٍ 
وهوالعزيزبقوةٍي وصفة فالورٌ حيك قلات معان 
وهي التي كملث له سبحانة من كل وجه عادم النقصانٍ 

وقال ابن سعدي شارحًا الأبيات: «فمعاني العزة الشلاث كلها كاملة للّه 
العظيم: 

عزة القوة: الدال عليها من أسمائه القوي المتين» وهي وصفه العظيم الذي 
لاتشنب إلبة قو اللخلوقات وإ فَْظِيت. 

وعزة الامتناع: فإنه هو الغني بذاته فلا يحتاج إلى أحده ولا يبلغ العباد 
ضره فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضارٌ النافع» المعطي المانع. 

وعزة القهر والغلبة لكل الكائنات: فهي كلها مقهورة للّهء خاضعة لعظمته؛ 
منقادة لإرادته» فجميع نواصي المخلوقات بيده» لا يتحرك منها متحرك ولا 
يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته وإذنه» فما شاء اللّه كان» وما لم يشأ لم يكنء 
ولطعر لل ولي 

معاني كلمة «عزيز) الواردة على غير اسم الله في بعض الآيات: 

ا ل ل 
رَهْظكَ لََْنَكَ وَمَآ أْتَعَلْعَمَابصَزْرْ © [هود:91]. 

قال الطبري: ##ومآ نت عَلكَمًا بِعَزِرٍ 4؛ يعنوق: ما أنث من يكرم عليناء 
فيَعْظُم علينا إذلاله وهوانه» بل ذلك علينا هيّن. 

وقال ابن عاشور: افمعنى: وَمَآ أَسَعَلْكِنَاحَرِير #) أنك لا تستطيع غلبتنا». اه 


() «الحق الواضح المبين» (ص 62-ه). 


فن 


١ 
9١ 
8 


وقال تعالى: «#الَقَدٌ جَآةَحكْمَ رولك َِنْ أَفْرِكُمَ عَزيلء 
حَرِس»”*يى مإتِحكم بالمؤور روف تيد * [التوبة:48؟١].‏ 
ِ عَرِبرعَلَكهِ ما مَاعَنِرَ #؛ أي: شديد عليه. 
ارحموا عزيز قوم ذل: 
انتشرت هذه الكلمة بين الناس حتى صارت كلمَثّل المشتهر ودُبَتْ إلى 
النبي يِه وهي مكذوبة عليه كلها ذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات»» ثم قال: 
«وإنما يُعرف هذا من كلام الفضيل بن عياض). 


١ 
ورود اسم الله العزيز‎ 
اسم اللّه «العزيز» في القرآن الكريم 3 فنعا وكنانين هر مغر قات «ألة‎ 0 
كان عو تودونيا لمعا وهشرية مره وماد كر طن الآيات التي ذكر فيهاء‎ 
ووجه وروده فيهاء ومناسبة اقترانه بغبره من أستطاء اللّه 0 وغير ذلك.‎ 


العزيز الحكيم: 


قال الله تعالى حاكيًا عن دعاء خليله إبراهيم وولده إسماعيل عليهما 


)١(‏ فإن لاقتران أسمائه سبحانه ببعضها شأن عظيم فمن ذلك ما ينتج عنه من مع ثالث يتألف من 
اجتماع الاسمين» فهو كمال وعظمة في اجتماع الاسمين مضاف إلى الكمال الذي في كل اسم بانفراده» 
فسبحان العلى العظيم! وسيظهر في هذا الفصل المقصود من كلامنا هذاء ولعله من أهم ما دونته في كتبي» 
فليّعَضَ عليه اللبيب بالنواجنء ولْيَقِس عليه غيره من الأسماءء وليتعبد السالك لله عر وجل بالأسماء 
المقترنة كما يتعبد له بالأسماء المفردة» وليجعل ذلك فتكًا جديدًا له في هذا الباب» وليحمد اللّه الذي ساقه 
إليهء دون جهد ولا تعب» فله الفضل والمنة. 
قال ابن القيم: «فائدة جليلة: ما يحري صفة أو خيرًا على الرب تبارك وتعالى أقسام: .... السادس: صفة تحصل 
من اقتران أحد الاسمين والوصفين بالآخرء وذلك قدر زائد على مفرديهماء نحو: الغني الحميد» العفو القدير 
الحميد المجيد» وهكذا عامة الصفات المقترنة والأسماء المزدوجة في القرآن» فإن الغِنى صفة كمال والحمد 
كذلك» واجتماع الغنى مع الحمد كمال آخرء فله ثناء من غناه» وثناء من حمده» وثناء من اجتماعهماء وكذلك 
العفو القديرء والحميد المجيد؛ والعزيز الحكيم؛ فتأمله! فإنه من أشرف المعارف). 


هه 


الصلاة والسلام» (وهي أول آية ذكر فيها اسم «العزيز»): # وَيَنَا وَاَبحَت فبهم رسو 
يف يتلا عليه #لنيق ولتتتفة القت الفلقة رزوي “ إِتك أنت الثرد 
للكيمٌ * [البقرة:179]. 

فالعزيز: القوي الذي لا يمتنع عليه شيء» ولا يعجزه شيء. والحكيم: الذي 
يحكم الأمور, ويضع الأشياء مواضعهاء يعني: : لأنك كذلك» فبعزتك وحكمتك 
لك ف ا 

قال ابن جرير: «يعني تعالى ذكره بذلك: إنك يا رب أنت «العزيز): القوي 
الذي لا يعجزه شيء أراده» فافعل بنا ويذريتنا ما سألناه وطلبناه منك» 
و«الحكيم): الذي لا يدخل تدبيره خلل ولا زلل» فأعطنا ما ينفعنا وينفع ذريتناء 
ولا ينقصك ولا ينقص خزائنك). 

واقترن اسم العزيزا باسم «الحكيم) ميا ,وار نعيق ةلا مع فق اكسفة 
وعشرين مرة! ودون ال التعريف ثماني عشرة مرة! 

ومن ذلك: قوله تعالى: # سهد أله أنه ل لَه إلا هو والمليكة وَأُولُوأ الع يما 


د سل اجسسم ساسا به ور مم ووم 


الس لا إِلَه إلا هو الي رٌالْحَحكيم 4 [آل عمران:18]. 

الله سبحانه لا إله إلا هوىى » وهو الذي ين ينب أن يغيك وتحدهة وهو الام 
الناهي» والكل تحت قهره وقوته مغلوب مربوب (فإنه العزيز)» لكنه سبحانه لا 
يظلم أحداء ويقوم على عباده بالقسطء ويضع الأشياء مواضعهاء فقرن العزة 
بالخكم والميكمة المتضمنة للقسط والعدل» فهو عزيز في حكمه وحكمته؛ يأمر 
وينهى» ويثيب ويعاقب» ويحب المطيع ويكره العاصي» دون حاجة له في عباده؛ 
بل هو عزيز غالب قوي غني منيع الجانب» لا يصلون إليه بنفع ولا ضر. 

ومن ذلك: قوله تعالى: قله لَلَمَدُ ري السّموتِ ورب الْأرضٍ رب الْعَلِيِينَ * 


آه 


و- 


الكريآ في السَّمواتٍ والْارْض وهو الع ري لكي * [الجائية:*-/0"]. 

وفي الحديث: عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال: جاء أعرابي إلى 
رسول الله يكل فقال: عَلَّمْي كلامًا أقوله. قال: 

«قُل: لا إِله إِلَّا اللك وَحْدَهُ لا صَرِيكَ لَه الله أَكْبَرُْ كُبيرًاء وَالَمْدُ لله كَثِيرًا 
وَاسْبْحَانَ الله رَبٍّ الْعَالَمِينَ [وَآلَا حَوْلَ وَلَا قُرَه إلا بالله [الْعََ الْعَطِيم]» 
الْعَزِيزٍالحكيم). 

قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: 

اقلٍ: اللّهُمَ اغَفِرْلي» وَاْكئيء وَاهْنيء وَارْدُفْني)20. 

العزيز الرحيم: 

قال الله تبارك وتعالى: 8 إدَّفِ دَلِكَ كب 


- 
َه 


وَمَاكانَ أَكدهُم مُؤْمينَ #* وَإِنَرَيّكَ لهو الْعزيدُ 
لحم [الشعراء:4-4] 

تكررت هاتان الآيتان في سورة الشعراء ثمافي مرات» وجاءت في كل مرة 
ختمًا لتهديدٍ أوعقوبة الأقوام المككذبة للرسل. 

والعزير: القوي العظيم القدير القهار الذي لا يُغالّب ولا يعائّده فجاء اسم 
العزيز لتهديد المعاندين وتوعدهم, ولا يعني هذا أنه سبحانه لا يرحم! فاقترن 
باسم الرحيم؛» فبرحمته سبحانه بَيّن لهم المحدى» ولم يعاجلهم بالعقوبة» وبرحمته 
أنج الرسل وأتباعهم؛ وتصّر المؤمنين. 

ولأن رحمته ليست عن ضعف أو عدم قدرة قرنها سبحانه بعزته! وأعظم 
ما تكون ال رحمة إذا كانت عن قدرة. 

فتأمل هنا ما أحكم وما أنسب اقتران الاسمين!! 
)١(‏ أخرجه مسلم (5737)» وابن حبان (842)» والزيادات له وغيرهما. 


حك 


وأسرار اقترانهما يطول شرحها وبيانها. 


وفي نفس السورة: ل ويرك عَلَ الْعَرّزِ ليحي * َع يربك من تَعُوم ** وَبَقَْكٌ في 

لين إِنهوَلسَمعالْعَيِمٌ # [الشعراء:/11 7570-5], 
التوكل: هو اعتماد العبد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار الدينية 
والدنيوية» مع الفقة باللّه تعالل وبكفايته في حصول ما هو خير للعبد في دينه 
ودنياه وآخرته. 
ويستلزم ذلك الإيمان بقدرة الله تعالى ومشيئته» وأن الأمور كلها بيده 

وأن خزائن السموات والأرض لا يملكها إلا هى ولا يعطيها إلا هو» فلا حول 
ولا قوة إلا به سبحانه. 

والعزيز: القوي القدير الغالب منيع الجانب» فبعزته سبحانه يحفظ 
عبده» ويدفع عنه» ويوصل له الخير» وينصره ويرفعه» وهذا من رحمته به» فهو 
العزيز الرحيم. 

قال ابن سعدي: «فإنه عزيز رحيم؛ بعزته يقُدر على إيصال الخير ودفع الشر 
عن عبده؛ وب رحمته به يفعل ذلك). 

وقال سبحانه: م ب # [الروم:9]. 

فبعزته سبحانه وقوته وقدرته ينصر من يشاء من عباده» ويممكن لمن يشاء 
في الأرضء ويؤقي ملكه من يشاءء وينزعه من يشاءء ويرفع أقوامًا ويخفض 
آخرين» وبرحمته يرحم عباده المؤمنين» فينصرهم» ويفرحهم بنصره؛ ويمكنهم من 
عدوهم» ويشفي صدورهم» ويذهب غيظ قلوبهم؛ فما أجل وأنسب اقتران اسم 
العزيز هنا بالرحيم؛ فسبحان من جعل كلامه مدهمًا للعقول! 

واقترن اسم «العزيزا باسم «الرحيم» في كتاب اللّه عز وجل ثلاث عشرة مرة. 


مه 


العزيزا لعليم: 
قال تعالى: # كَلِقُّ الإصبح وجَعل الكل سكا والسّمْس والْقَمرَ حسبانا دَلِكَ تَعْرِيدُ 


موسا 


لعز الْعليو *# [الأنعام:97]. 


قال ابن سعدي: #8أدَلِكَ # التقدير المذكور #تَمَرِيرْالْعيز الْعَلِيِ 4» الذي من 
عوقة انقادة له هذه الخلوقات' العظنة فجرت عذللة مسحهرة بأمرة يف لا 
تفعناق ها هد الله لاء ولا تتقدم عنه ولا كي #الْعَلِيٍ #» الذي حاط كيلية 
بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخرء ومن الأدلة العقلية على إحاطة علمه: 
تسخير هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام بديع؛ تيْرٌ العقول في حسته 
وكماله وموافقته للمصالح والحكما. 

وقال ابن عاشور: «والعزيز: الغالب» القاهرء واللّه هو العزيز حقّاء لأنه لا 
تتعاصى عن قدرته الكائنات كلها. والعليم: مبالغة في العلم» لأن وَضْع الأشياء 
على النظام البديع لا يصدرإلا عن عالم عظيم العلم). 

وقال سبحانه: # اقنش كرف لمشتف زتها ما دَلِكَ تق مَالْمنآْمَليِحٍ 4 [يس:88]. 

وقال سبحانه: لفل لكك لَكْئرون ير حَكوَآلارّصَ ف يمن ينهد داك 


-ه 


رَبُ الْعكِينَ * وبحَعَلَ فيا ر رواسى من فَوقِها ورك ذها كدر شآ أفواعها فى أَريعة أَيآِ سو سين * 


-_ 
24 
3-4 
6. 


م سن ف يسم م اي ال 000 2 2 سرد داه - 2 دس سه الو - 
ستو ِلَ لمك وى دحَانْععَالَ ا ودر ضِ تيا طَوَعَا أو كَرَها فالآ نينا طأَيعتَ +« 7 


عع س2 م سه 
ع سا 20 ل عد 


٠.‏ 7 2 7 كم ا وداه م يبه بق و رم 
سَمَوَاتٍ فى يُومَيْنِ وَأَوحى فى كل ءِ أمّرها وزد: ا نيا يِمَصَِّبِيحَ مَحِفْعلا دَلِكَ تَقِ م العزيز 
لْعَليِ # [فصلت:9-؟١].‏ 


لْعَليمٌ # [الزخرف:4]. 


واقترن اسم اللّه العزيز) باسم «العليم» ست مرات. 

القوي العزير 

قال تعالى عن ثمود قوم صالح عليه الصلاة والسلام 0 الناقة: 
# هَمَفَرُوْمَا قَقَالَ تَمَتَموَأْ في دَارِكْمَ تلن يار لَك وَعَدٌ غَْرُ مَكُدُوب * هَلَنًا بجا 


30 


اك 1ك ولد ءامنوا مه حمق ا 8 


لْعَرِيدٌ * وَلَمَدَالر رت طَلَمُوا ألصَبْحَةٌ دأَصَبَحُوأ في يرهم جلشويت :* 0 


وه ره 


مو درن م ألا بعَدالْتَمُوَدَ © [هود:0ه-ىة]. 

مناسبة اقتران اسم القوي هنا بالعزيز أشد ما تكون فإن المقام مقام قوة 
واقتدار وقهر وغلبة» وعذاب شديد» وعقوبة على عصيان وتكذيب» مسبوق 
بالتهديد والوعيد» فلم يستجيبوا ولم يكترثواء فأخذتهم الصيحة فأصبحوا 
خامدين هالكينء ذليلين مقهورين» ورغم أنه سبحانه ذكر قبل إنجاءً المؤمنين 
برحمتهء إلا أن اقتران القوي بالعزيز أنسب من اقترانه بالرحيم (كما في 
«الشعراء))» فإن هول العذاب هنا جاء موضحًا' مناسبًا لما يقابله من العكذيب 
المصاحب لقتل ناقة اللّه تعالىء» فناسب ذكر اسم القوي وإتباعه بالعزين 
فيحاق: الله ريع العاليق! 


14" لزي 2« 20 0200 مني 000 -[ لب 7 0 
دقُع اللو | لنّاس بَعْصَهم بَعضٍ ّمت صولِمِعٌ مع وِيَع وصَلواتٌ وَمُسحِد 1 يزكر فا أن م أله 
2 رع م 1 ل 

حكديرا وإتنصريك أله من ينضرة: إرك لَه لَقَووكٌ عَرِيرٌ * [الحج:0 15 
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قال ابن جرير: «قوله: #8 إِرَكَ لد لَقَووكٌ عَرِيدٌ 4: ؛ يقول تعالى ذ :1 إن اللّه 


)١(‏ أعني: الخزي والصيحة وحاهم بعدها. 


هه 1 4 ع ل كير 5 
#لْعَوٌ * على نصر من جاهد في سبيله من أهل ولايته وطاعته؛ #عَرِيرٌ * في 
ملكه؛ يقول: منيع في سلطانه» لا يقهره قاهرء ولا يغلبه غالب). 

وقال سبحانه في نفس السورة: لجيه ال 1 

لست تدغورك من دون أَلَّهِ أن يلوا ذبابًا ولو امعو له وَإن 2000007 
أكون ينه نك طرف [اللارق كدق الع عدر 1 
لقَووكٌ عير [الحج :5-17 /1]. 

قال ابن جرير: قوله: #إِنَأنَّهَ لووك عَريدٌ *. يقول: إن الله اَمَك # على 

: 5 8 5 0 ل كي 5 5 
خلق ما يشاء من صغيرٍ ما يشاء من خلقه وكبيره» #عَرِيرٌ #» يقول: منيع في 
ملكه لا يقدر شيء دونه أن يسلبه من ملكه شيئًاء وليس كالحتكم. أيها 
المشركون الذين تدعون من دونه الذين لا يقدرون على خلق ذباب» ولا على 
الامتناع من الذياب» إذا استلبها شيئًاء ضعمًا ضعمًا ومهانة». 

وقال سبحانه: لود أ ان كَفروأ يهع لَرينالوأ حبرا وك مه الْمُوْمِدنَالِْئَالَ 


ع 


يرا * وَلرَلَ الي نه روهم من أَهْلٍ الْكِنَ مِن صَياصِيهِمْ وَقَدَ 
لوبهم حب ريق دروك ود روت > قري 7 وأَوركَكُم أَرصَمَحْ وَدِيرَهُمْ ومو موطح وأ 75 
تَطْعُوها وكا أله عل كل فى هديرا # [الأحزاب:ه١-0؟].‏ 

هذا يوم الأحزاب» يوم الخندق» قال ابن سعدي: «##وردٌَ اللَهُ ادن كقروأ 
بعَيَظهمَ لَريَالَأْحَيرَا 4؛ أي: ردهم خائبين» لم يحصل لهم الأمر الذي كانوا حنقين 
عليه مغتاظين» قادرين عليه» جازمين بأن لهم الدائرة» قد غرتهم جموعهم؛ 
وأعجبوا بتحزبهم؛ وفرحوا بِعَدَدهم وعُدَدهمء فأرسل الله عليهم ريكًا عظيمة 
وعي .ريم الصباء فزعزعت مراكزهم» وقوّضت خيامهم؛ وكقّأت قدورهم» 


0 


وأزعجتهم؛ وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهم؛ وهذا من نصر الله لعباده 
المؤمنين» (لاوَكََ اللّهُ الْمُوْمنِينَ الِْتَالَ4» بما صنع لهم من الأسباب العادية 
والقدرية» اوكا أََهُ مايرا 0# لا يغالبه أحد إلا غْلِبَ» ولا يستنصره أحد 
إلا غَلَبَء ولا يُعجزه أمر أراده» ولا ينفع أهل القوة والعزة» قوتهم وعزتهم إن لم 
يُعِنْهم بقوته وعزته). اه. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه» أن رسول الله يلِهِ كان يقول 

ا ل ا ل ل 0 


200 


شيع بعده ( 

العزيز الغفار: 

قال سبحانه: « مُلْإِتَآكَأمنْرٌ وَمَانَ لإ اه اليذالتَهَادُ * رَبُ لمات وَالْيضِ وما 
نما أْعِيَالْعََرٌ © [ص:0-]. 

جاءت هذه الآيات بعد ذكر أصناف من نعيم أهل الجنة المعدّ للمتقين 
المطيعين لله تعالى» وأصناف من عذاب أهل 0 للطاغين العاصين للّه عز 


وجل» فيقول سبحانه لدبيه مَل # دل إِنَمآ أنَأْ منذٍ 2 من إل إلا الله الونيدالْمَهَارٌ * رب 
وم يكو 


لسوت وَالْرّضٍ وميا امقر 4» فهو العزيز القوي المقتدر على الانتقام تمن لم 
يستجب للإنذار الغفار لمن استجاب له فتاب واستغفر وأناب» فترهيب تلاه 


لاد وَدِكودُ التهحارَ عل أجل وَسَكَرَ آلشّسَى وَالْمَمَر كل جر إِبْصَلٍ سك 
ألا هُوَالْصرِيرٌ الْمََّرُْ * [الزمر:؛ -0]. 

قال ابن جرير: «#ألا هُوَالْصَرِيرالْمَكّرُ » يقول تعالى ذكره: ألا إن اللّه الذي 
فعل هذه الأفعال وأنعم على خلقه هذه النعم هو #الْصَرِيرُ 4 في انتقامه تمن عاداهء 
#الْعَقَرُ 4 لذنوب عباده التائبين إليه منها بعفوه لحم عنها). 

ولاحظ هاتين الآيتين التي ورد فيهما اقتران اسمّي «العزيز الغفار): كيف 
سبق فيهما اقتران اسمّي «الواحد القهارا )! فلا أحد يستحق نيد وَأ يطاع 
وتنقهر له المخلوقات بالعبودية والطاعة» إلا اللّه الواحد القهار» ومن معافي اسم 
اسم العزيز كما تقدم ‏ الذي عز كل شيء فقهره وغلبه! 

قال الزَّييدي في «التاج»: «والعزيز كأمير: المَلِك» مأخوذ من الع وهو 
الشدة والقهر وسُمَّي به لغلبته على أهل تملكته). اه 

وفي الحديث: عن عائشة رضي اللّه عنها قالت: كان رسول الله كل إذا 
ديل من الليل قال: 

«لا إِلَه إلا الله الْوَاحِدُ الْقَجّاُ رب السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَا الْعَزِيرُ 
غ01 

وقال تعالى -جاكيًا عن مؤمن آل فرعون: يكوه مِ ما أَدَعْوكْمَ إِلَ التَّجَوةٍ 


دواد عع يه 


ويد 


د يل 


فتَ! 2 َدَعُويّى لأَحكَفْرَ أله وأُضْركَ بو- ما لسَىَِى يو عِلَم وأنأ أدعو كم 


إِكَالتَارٍ 
لَعَرِ رِالْعَعَرِ © [غافر:41-؟4]. 


0 


6 امب 


يقول: يا قوم أنا أدعوكم إلى النجاة» وأنكم تدعونني إلى النار» تدعونني 


() أي: تلؤى وتقلب. 
)2( أخرجه ابن حبان (8ه؟؟ - موارد) وغيره. وهوفي «الصحيحة)» (2055). 


1 


لأكفر باللّه وأشرك به ما لا ينفعني ولا يضرفي» لا في الدنيا ولا في الآخرة» أما أنا 
فأدعوكم إلى العزير المنيع الجانب القوي الشديدء الذي يقدر على حماية ومنع من 
آمن به» ويقدر على مغفرة ذنوبه» ويقدر على عقابكم في الدنيا والآخرة» وليس 
لكم من دونه من يمنعكم أو يدفع عنكم:؛ لا فرعون الذي تعتزون به ولا 
غيره» وهو الغفار لكل من تاب إليه» مهما كانت ذنوبه كثيرة» فكأنه يقول: هَلُّوا 
إلى العزيز الغفار وقد تحقق ما اعتقد: « ص أنه سَيعَاتِمَامَِكَرُوا وَادَيعالِ 
فَرَعَوَنَ سْوَءْ ألْعَدَابٍِ # [غافر:45]. 


العزيز الحميد: 


5 ك2 اس و “ع لذ ء امم رم امك عم صا بر‎ 0 ١ 
قال تعالى: #الَنّ كتنب أَنرلَْه إِلتِكَ لخر الئاس مِن أ لظَلْمت إِلَ ألثُور بِإِدْنِ‎ 


رَيهم إِلَ صرَط الْعَرِي رْ ميد * [إبراهيم:١]‏ 

َلْمَرِيرٍ #: القاهر الغالب الذي يفعل ما يشاء من إيصال الحداية إلى الناس 
ونصر دينه» وتحكيم شرعهه وإتمام نوره» ولو كره الكافرون» وهو 9 اليد #: 
الذي له الغناء على كل ما يفعله ويشرّعه؛ وله الشكر على ما أنعم به على عباده» من 
إنزال كتابه على نبيه جَثِِِ وهدايتهم وإخراجهم على يديه من الظلمات إلى النور. 

قال ابن كثير: ١لآلْمَرِيزٍ‏ #؛ أي: العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب» بل هو 
القاهر لكل ما سواه # أَلْحمِيدٍ 4؛ أي: المحمود في جميع أفعاله وأقوالهه وشرعه 
واقيزة ونهيه» الصادق في خبره). اه. 

وقال تعالى: « وَيرىَألَدِينَ 


صَطالْعزي اميد * [سبأ:1]. 


1 2 ور م 1201 


5 00 2غ 50 010 4 
ووأ ألْعِلْم لز ى أنزِل لَك من رَيْك هو الْحَنَّ وَيهَدِىَ إل 


م 


وقال سبحانه: 8 وَالسَمَءِ دَاتٍ البروج ‏ وَالَوْرِ اموغود * وَسَاِرٍ وَمَنْجُو * قَيْلَ أضحَبٌ 


1 


رء 214و عضي لح ل و ممه 


المُخدود #* الَارِدَاتِ الوثود ** إِذْ هرْعليها فعود + وهم عَلّ ما مفْعلُونَ بِالْموْمِنِينَ شهود + وما تَقَمُوأ 
مهم إل أن مُوْمئوأ به لْمَرِرِ لْفْهِيِدٍ * اذى له مُلكُ السَمَوتٍ وَالْأرْضٍ وله حَلَ فل سََنَو 
سيد 4 لوو عق 

هذاء وإذا عرفت معاني ألفاظ أسماء الله تعالى» وأثبت له تعالى كل ما 
تحتمله من المعافي الصحيحة الحسنة» وأثبتها على أكمل وجه وأتمه» فإنه في 
الغالب لن تفوتك معرفة وجه اقتران الأسماء ببعضهاء ووجه مناسبتها لموضوع 
الآية وسياقهاء إلا أنك تحتاج مع ذلك إلى مزيد تأمّلِ وتدبر» وبالله التوفيق 

عزيز ذو انتقام: 

وقال سبحانه: # يكأَاالَذَءَامَنْوا لاقثا لصيد وت خض ومن كنل رخ تعدا مايل 
َال مِنَ ألتَحَوِيحَكُمْ بهو دوا عَدَ لمكم جر العا تالت 2ك اوعد ل الك ماما 


عي ا لل عب عي دض 


دوق وال مر عَمَاأللَهحمَاسَلَفَ وَمَنْعَاء مسقم موده ا زدْوأَئِقَامٍ © [المائدة:90]. 


_ م 


وقال: « لا سن أله ُلك وَعَدِو مُسُلهُ: إن لَه عيذ واو > [إبراهيم :140 
وقال: « ألْتَىَ أله كاف عَبَدَة وَحوَووتلك بالددرت من دوزو ومن يُْلِلٍ أله 
ون كاد * وَمَنْيَه ل أََضَا لهم مُضِلٍ ألم أصمْيصَرِزٍزى أنََِارٍ 4 [الزمر:**-م]. 
وقال تعالى: ## الم + الهلا لَه إِلَاهوَالِالْمَيُوُم * رَلَ علي كَ الكت بَبالْحَقّ مُصَدّقًا لَمَابَينَ 
يديه مرك ارس وليل ** مِنقبَلُ شتى لَنَايس وول لكان 0 ايت أمَّ لَص عَدَابُ 


” مهم 


سَدِيد وَأَسَه عَرِيرُ ذو َنتِقَاو [آل عمران:١-4].‏ 


ووجه اقتران اسم «العزيزا بقوله: «ذو انتقام» واضح جبي» قال ابن جرير: 
افق إن الذين :عدوا :ذلك الفضل" والقرقاق: الى أدزلة فرقًا ييخ الحق 
والمبطل #الَهُمْعَدَابٌ َدِيكُ 4؛ وعيدٌ من اللّه لمن عاند الحق بعد وضوحه له» وخالف 


سبيل الحدى بعد قيام الحجة عليه؛ ثم أخبرهم أنه لعَزييدُ 4 في سلطانه لا يمنعه 
مانع ممن أراد عذابه منهم؛ ولا يحول بينه وبينه حائل» ولا يستطيع أن يعانده فيه 
أحدء وأنه دو أَنَِامٍ 4 ممن جحد حججه وأدلته بعد ثبوتها عليه» وبعد 
وضوحها له ومعرفته بها). 

العزيز الوهاب: 

قال تعالى: « أَرَِندَهْرَ حَرَِنُيَتمَةِرَيْكَالْعَر زِ اومان © [ص:4]. 

فهو المنيع في ملكه وسلطانه؛» القوي القدير» يعز من يشاء»ء ويذل من 
يشاءء ويعطي ويهب من يشاءء ويمنع من يشاءء وخزائن السموات 
والأرض بيده؛ ليس لؤلاء شيء من ذلك. 

قال ابن جرير: «يقول تعالى ذكره: أم عند هؤلاء المشركين المنكرين 
وَحِي اللّه إلى محمد ##حَراينُ مَمَةِ رَيِكَ 24 يعنى: مفاتيح رحمة ربك يا محمدء 
«الْمَييز © في سلطانهء #آلومَّابٍ > لمن يشاء من خلقه ما يشاءء من ملك 
وسلطاق: وكبوة“فيسعرك ا كس اهز “اللددية عليك :من الكرامة 
وفضّلك به من الرسالة». 

عزيز مقتدر: 

قال اللّه تبارك وتعالى: # وَلْقَدَجَ1 َال وْعِوَنَالتدُد # كينا لاد َدَدَع 
مُفَكدِرٍ 4 [القمر 4١:‏ -41]. 

وجه اقتران «العزيز ب«المقتدر) من أوضح ما يكونء فعزيز: قاهر غالب 
قوي» ومقتدر؛ أي: على عقوبتهم وأخذهم, فأخدّهم بعزته واقتداره» وهم عاجزون 
مقهورونء لا يستطيعون الوصول إليه عز وجل فيغالبونه أويردون عذابه. 


د 


قال ابن جرير: 'يقول تعالى ذكره: فعاقبناهم بكفرهم باللّه عقوبةً شديدٍ لا 

يُغلب» #مُفَيَرِرٍ 4 على ما يشاءء غير عاجز ولا ضعيف). 
تعر 

وأخيرًا: ورد اسم «العزيزا في آخر سورة الحشر مسرودًا ضمن مجموعة كثيرة 
من الأسماء الحسنى» وخُتِمّتُ السورة به؛ فذُكر مرة ثانية مقرونًا باسم «الحكيم)!! 
قال تعالى: « هْوَامَهُ ألرّى لآ إِلَهَ إِلَاهْرَ عدِِمُ الْعَيِْ وَالشَهدَة 0 * هو 
الدش انلك الفدون الخل لفوت الفتين المر ا 
سكيد سْبَحَنَ الله عَمَا متركُوت * هو أله لد 
السواضي 3 عاق السملواك وَالَار ضوع وَالْعريرُللْكيِرُ 4 [ا حشر ان 

قال ابن عاشور: «ووجه ذكر هذه الصفات العلاث عقب صفة «المهيم. 0(" 
أن جميع ما ذكره آنقًا من الصفات"'" لا يُؤذِن إلا باطمثنان العباد لعناية ربهم بهم 


208 - 


أسَّهُ ألَرَى 5 1 


وإصلاح أمورهم؛ وأن صفة «المهيمن) 3 تؤذن بأمر مشتركء فَعْقَيَتْ بصفة «العزيزا 
ليعلم الناس أن الله غالب لا يعجزه شيء. 067 بصفة ا الدالة على أنه 
مسخَّر المخلوقات لإرادته» ثم صفة «المتكبر» الدالة على أنه ذو الكبرياء: يصغر 
كل شيء دون كبريائه» فكانت هذه الصفات في جانب التخويف كما كانت 
الصفات قبلها في جانب الإطماع). اه 

وقال ابن كثير: «#الْمَزِيرُ4؟ أي: الذي قد عَرّ كل شيء فقهره» وغلب 
الأشياء فلا ينال جنابه؛ لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه» ولمذا قال: «الْجَبَادُ 


أحاط سبحانه بكل شيء علمًا. 


0( يعني: الصفات الي قبل اسم «المهيمن). 
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لْمتَحكَبَدْ #؛ أي: الذي لا تليق الجبرية إلا له» ولا التكبر إلا لعظمته؛ كما في 
الصحيح): «العظمة إزاري» والكبرياء ردائي» فمن نازعني واحدًا منهما عذبته). 

قلت: فتأمّل يديم أسرار اقتران أسم «العزيزا بغيره من الأسماء يُوجب إنابةً 
القلب إلى خالقه العظيم؛ واستسلامّه له وإذعانه» واستشراقه لطلب الزلفى لديه» 
والاحتماءَ بحماه الآمن المنيع» والاعتناءً بالتعبد له بهذا الاسم العظيم حال 
اقترانه بغيره من الأسماءء إضافة إلى حال كونه مفردًا! 

الأعرٌ 

و«الأعد) من أسكاء الله »+ 

رُوي عن ابن مسعود رضي الله عنهء أن النبي تَليِ كان إذا سعى في بطن 
المسل:قال: 

االلهم اغفر وارحم؛ وأنت الأعز الأكرم؛". 

وقد ثبت عن جمع من السلف الدعاء به» كما قال شيخنا الألباني رحمه اللّه. 

ثم قال في «مناسك الحج والعمرة): «رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وابن 
عمر رضي الله عنهما بإسنادين صحيحين» وعن المسيب بن رافع الكاهلي 
وعروة بن الزبير). 

قلت: هذه الروايات في ١المصنف)7"‏ كما يلل: 

عن شقيق قال: كان عبد اللّه إذا سعى في 3 الوادي قال: رب اغفر وارحم؛ 
إنك الأعز الأكرم. 

وعن شقيق عن مسروق عن عبد الله مثله. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (©/678/ رقم 9/74). قال الميشمي في 'المجمع): اوفيه ليث بن أبي سليم» 


وهو ثقة» ولكنه مدلس). 


(0) (معن وحركم). 
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وعن أبي إسحاق عن ابن عمرء أنه كان يقول: رب اغفر وارحم؛ وأنت الأعز الأكرم. 

وعن أبي إسحاق عن حسن عن ابن عمرء أنه كان يفعله. 

وعن اليثم بن حنش عن ابن عمرء أنه كان يقول: رب اغفر وارحم؛ أنت 
الأعز الأكرم. 

وعن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: كان إذا مر بالوادي بين الصفا والمروة 
سعى فيه حتى يجاوزه ويقول: رب اغفر وارحم؛ وأنت الأعز الأكرم. 

ولم أجد رواية عروة في «المصنف». 

وعَدَ «الأعزا في أسماء الله عز وجل ابن حزم الأندلسي في «المحلى). 

ووالأة انهو الغرين الذى لأ غك مق ليشن كبعله قيس معان العرة 
كلها”" ثابتة لله سبحانه على أكمل وجوه العظمة وأعلاها. 


رب العزة 

ولارف الغزةاامق أشناء الله تعالى: 

قال تعالى: #وَلوْرَ ضوف يروت ** سْبَحَنَ رَيَكَ رَبَ الْهِرَّةَ عَما يَصِفُوت * وَسَلْمْ 
عل الْمَرسَلِيت" # وَلِْكَمَد بيه رَبٌ الْلَمِيَ * [الصافات:187-11/9]. 

قوله تعالى: #إرَتِ لِْرَّوَ 4: ليست العزة هنا العزة المخلوقة المربوبة» ولكنها 
عزة الله التي هي وصفه سبحانه» فهي من إضافة الموصوف إلى الصفة» فالمعنى: 
ذي العزة وصاحب العزة. 

قال ابن جرير وابن كثير: «أي: ذي العزة التي لا ترام). 

قال ابن عاشور: «وربٌ هنا بمعنى: مالك. ومعنى كونه تعالى مالك العزة: أنه منفرد 
بالعزة الحقيقة» وهي العزة التي لا يشوبها افتقان فإضافة «رَبٌ» إلى «العزة) على معنى 


)00 وقد تقدمت. 
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لام الاختصاصء كما يقال: صاحب صدق» لمن اختص بالصدق وكان عريقًا فيه). 

وقان دوف ا ضيقت لزت إل "اندو العف اضف باد كانه في كو 
العرة كينا قو مانهب ضف المسامبة «المندق: 

ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو ربها 
ومالكهاء كقوله تعالى: تعز من تشاءا. 

وقال ابن القيم في تفسير الآيات!": «فتَرّهَ نفسّه عما يصفه به الخلق» ثم 
سلّم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حيد نفسّه على 
تفرده بالأوصاف التي يّستحق عليها كمال الحمدا. 


و«العزيزا من أساي القرآن الكريم؛ فالله عزيز وكتابه عزيز! قال تعالى: 
« إِنّ ال نكَمَرُوأ بالذكر لمَاجََهُمْ وَإنَهه لكب عَرِبرٌ * لَا َيه اليل من يبن يَدَيْهِ وَلَامِنَ 


لظ و “الطاب ب “م 


حَلْفِهء تيل من حَكب حمِيلٍ © [فصلت:45-41]. 


الس سس صم سر 
# 


فمن اهتدى به هداه اللّه وارتفع به وعزء ومن كفر به فهو الخاسر الذليل. 

وللّه تعالى عبادٌ اختارهم لكتابه» ورفعَ شأنهم به» مؤمنون بهء معظمون له» 
من حفظة متقنين» ومهرة تالين» ومتدبرين ومفسرين» ومتعلمين ومتفقهين» 
اتخذوه حكّمًا عليهم في دينهم ودنياهم؛ لا يلتفتون عنه يمنة ولا يسرء كفر 
الكاس جه أو امتوا: 

قال سبحانه: ثُلْ مث يو أؤلا موا إن َ أو ايلم ين قن بدا ينل عَم 
يرون دقان سَجّدا * وَيَفُونُونَ سْبحَنّ ريا إن كن وعد رَينا لممَُوك * وَعَفِيُود لقان يكور 


ل برو 


عو - 
وبريدهم خَسُوءًا # [الإسراء:/١9-1١٠].‏ 


.)168/1( «الصواعق المرسلة»‎ )١( 
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ا ُو 4 71 


وقال سبحانه: # كلانه تزكر # هَمَن شاه ذكره * وما يذ 1 أن نماك اسم 
هْوَأَهْلٌ النَتُوَى وَأَهْلْ الْعْفرَةَ # [المدثر:؛ ه-ده]. 

وقال كارك وتعان: ## ودر لفن العران ا ويد 
لَامِينَ إلا حَسَارَا © [الإسراء:85]. 

فهو كتاب عزيز عالي الشأن» وليس هو بشفاء ورحمة وتذكرة إلا لمن ذكره 
وآمن به وصدّقء وأما الظالمون المعرضون عنه فلا يزيدهم إلا خسارّاء وهذا من 


عزته وشرفه وعظمته! تعالى من تكلم به صدقًاء وأنزله على رسوله كله حقًا حمقًا 


51 7 و ع ٠.‏ 9# 2-0 1 و - 2 
وقال تعالى: #قُلَ هوَّ لبي ءَامَنوا هُدَى وَسِآ ولد لا يربو فا حَادَانهِمَ 


71 


ا 000 


وقروهو هْوٌعَلتهم حَمىٌ وْلَتقِك يادو ون مَكَان بَقِيدٍ # [فصلت:؟ 4]. 


ذم 


آبة العز 

قال تعالى: « وَهُلٍ َخَمَد يه اذى لَوْسَحِدُ وَذَا ول يك ل سَرِكُ في الماك وَلَرَيَكن ل وَل 
ص1 لذ وَكيرهتَكييرا 4 [الإسراء:1١1].‏ 

قوله تعالى: «وَلَرَيَك لَه وين اذل وكهتَكِيا 4؛ أي: ولم يكن لله سبحانه 
حليف يجيره» أو ناصر ينصره؛ فيدفع عنه الذل» فإنه الإله الواحد القهارء الغني» 
الذي لا إله غبره» ولا رب سواه» وعباده كلهم فقراء إليه محتاجون» ليس له منهم 
وزير ولا معين» وهو اللّه العزيز» الذي له العزة جميعًاء يعز من يشاءء ويذل من 
يشاء؛ ويعطي من يشاء» ويمنع من يشاءء ويخفض من يشاء»ء ويرفع من يشاء» وهو 
يطعم ولا يطعم» ويجير ولا يجار عليه» ولا يتحرك ساكنء ولا يسكن متحرك؛ 
إلا بإذنه» ولا حول ولا قوة إلا به» سبحانه. 
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وروي عن معاذ بن أفس رضي اللّه عنه» عن المبي كل أنه قال: 


١آَيَةُ‏ الْعِر: # وَكلٍ لكْمَد َه الى لريسَحِذْ ذا ول يكن لَه سَرِيكُ ف الماك وَلَرَ يكن له و0 


الا 


0 وَكره كرأ [الإسراء: 200111 
بيت العرّة 
قال الؤُرقاني!": «شرف اللّه هذا القرآن بأن جعل له ثلاثة تنؤٌللات: 
التنوّل الأول: إلى اللوح المحفوظ» ودليله قول سبحانه: # بَلْهْوَفمَان يجيد * في 
لوج ححصُوظ (البروج:22-21). 
التنؤّل الغاني للقرآن: كان هذا العنرّل الغاني إلى بيت العزة في السماء الدنياء 
والدليل عليه قوله سبحانه في سورة الدخان: 8 إِنَا أَنَرَلْسَهُ في ليََوَْمُسَرَكَةٍ 4 [الدخان:*]. 


3-2 


ع6 
ا حا ال د ل 


وفي سورة القدر: # إِنَآ أنرَلْئَهُ في لَه مسرَكَةِ [الدخان:]. وفي سورة البقرة: # سَّمْرَ 


رم ل د ليان # [البقرة:180]. 

دلت هذه الآيات الغلاث على أن القرآن أنزل في ليلة واحدة توصف بأنها 
مباركة» أخدًا من آية الدخان» وتسمى ليلة القدر أخدًا من آية سورة القدرء وهي 
من ليالي شهر رمضان أخدًا من آية البقرة. 

وإنما قلنا ذلك جمعًا بين هذه النصوص في العمل بهاء ودفعًا للتعارض فيما 
بينهاء ومعلوم بالأدلة القاطعة أن القرآن أنزل عل الي كله مفرقًا لا في ليلة 
واحدة» بل في مدى سنين عددّاء فتعين أن يكون هذا النزول الذي نوهت به 
هذه الآآيات العلاث نزولًا آخر غير النزول على المي كله. 

وقد جاءت الأخبار الصحيحة مبيّنة لكان هذا النزول» وأنه في بيت العزة 
من الشماء الدنياء كما تدل الروايات الاثية: 


.)١5807( أخرجه أحمد (157*4)» والطبراني في «الكبير) (29؟ و0"؛) وغيرهماء وهو في «السلسلة الضعيفة»‎ )١( 


(2) «مناهل العرفان)» »)57-49/١(‏ مختصرًا. 


و0723 


أخرج الحاكم بسنده» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس؛ أنه قال: فصل 
القرآن من الذكرء فوْضُع في بيت العزة من السماء الدنياء فجعل جبريل ينزل به 
على النبي 0 

وأخرج النسائي والحاكم والبيهقي» من طريق داود بن أني هندء عن 
عكرمة» عن ابن عباس» أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة 
القدر ثم أنزل بعد ذلك في عشرين سنق» ثم قرأ: وليك بسكل إلامقكلف 


سه سه سو هك سر 


ِلْحَقّ وَلَحَنَ مسرا 4 الفرقان:]. #وفرءانا فته لتقرآة” عَلَ الئاس عل مَك وله 
نيلا 4 [الإسراء:5١٠].‏ 

وأخرج الحاكم والبيهقي وغيرهماء من طريق منصورء عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباتن قال» أتزل القرآن حملة واتحدة إلى سماء الافياء ‏ وكان. تمواق 
النجوم؛ وكان اللّه ينزله على رسوله يله بعضه في إثر بعض. 

وأخرج ابن مردويه والبيهقي» عن ابن عباسء أنه سأله عطية بن الأسود 
فقال: أوقع في قلبي الشك قوله تعالى: #مَمَرُ رَمَصَانَ الَذِىَ أَنَزلَ ضِهِ 
ألْكَّرَءَانٌ 4 [البقرة:185] وقوله: 8 إِنَا أَنِرَلْنَهُ في ليل لْمَدَرٍ * [القدر:١].‏ وهذا أنزل في شوال 
وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع! فقال ابن عباس: 
إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم رِسْاد 
في الشهور والأيام. 

قال أبو شامة: رِسْلّا؛ أي: رفقًا. وعلى مواقع الحجوم؛ أي: على مثل مساقطها. 
يريد: أنه أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم 
مفرقًا يتلوبعضه بعضًا على تَؤْدّة ورفق. 
)١(‏ قال الحافظ: اإسناده صحيح). «الفتح) (5/؟). 


0 


هذه أحاديث أربعة من جملة أحاديث ذُكرت في هذا الباب» وكلها صحيحة 
كما قال السيوطي7”"» وهي أحاديث موقوفة على ابن عباسء غير أن لها حكم 
المرفوع إلى الدبي تَلِ"'» لما هو مقرر من أن قول الصحابي ما لا مجال للرأي فيه» 
ولم يُعْرَف بالأخذ عن الإسرائيليات» حكمه حكم المرفوع. 

ولا ريب أن نزول القرآن إلى بيت العزة من أنباء الغيب التي لا تعرف إلا من 
المعصوم؛ وابن عباس لم يُعْرَف بالأخذ عن الإسرائيليات» فثبت الاحتجاج بها. 

بل ذكر السيوطي: أن القرطبي نقل حكاية الإجماع على نزول القرآن جملة 
من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا». اه 

وقال شيخ الإسلام: «وهو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح 
المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا». 


الدعاء باسم العزيز 

دعاء العبادة: 

أما دعاء العبادة: فيكون بطلب العزة من اللّه تعالى» بعبادته وحده لا 
شريك لهء والعذلل له والخضوع له والتواضع لهء وبقدر ذله للّه عز وجل وعبادته 
يكون نصيبه من العزة والرفعة وتحصل له ثمرته» وينال شرف عبادة اللّه تعالى 
باسمه العزيز. 

والعبادة تجمع غاية الذل وغاية الحب» فكلما كنت للعزيز أعبد (يعني: أذل) 
كنك عنده أعر:فالعز ينال بالل لكن هو الذل :لله العذين ولا أحد غير الله 
إذا دَلَلْتَ له عَرَجْتَ. 
)١(‏ وصحح الحاكم رواياته الخلاث (881؟ و2878 و2807)» كما هي مرتبة أعلا» ووافقه الذهبي. 
() وكونه له حكم الرفع قاله شيخنا الألباني أيضًا في بعض تسجيلاته الصوتية. 
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والعبادة ‏ كما قال شيخ الإسلاء/"! : «هي اسم جامع لكل ما كحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة» فالصلاة والركاة والصيام والحج» 
وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار واليتيم 
والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم؛ والدعاء والذكر والقراءة» 
وأمثال ذلك» من العبادة» وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه 
وإخلاص الدين له» والصبر الحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه؛ والتوكل عليه 
والرجاء لرحمته والخوف من عذابه» وأمثال ذلك هي من العبادة للّهء وذلك أن 
العبادة للّه هي الغاية المحبوبة له والمرضية له الي خلق الخلق لماء كما قال اللّه 


00 


تعالى: # وَمَاحَلَقَتٌ ْلْنَ وََلْإنَى إِلَا لِيَحمدُونِ © [الذاريات:107]). 

دعاء المسألة: 

وأما دعاء المسألة باسم العزيز: فيدعو مثلًا ويقول: يا عزيز أعزفيء يا عزيز 
هب لي العزة والرفعة والقوة. يا عزيز أعرّ الإسلام والمسلمين» وانصر عبادك 
المؤمنين» و أعز جندك الموحدين؛ وارفع الذل عن المستضعفين. ويقرن معه من 
الأسماء بحسب الحاجة» على ما تقدم بيانه. 

وتقدم من الأدعية: ما في حديث أنس بن مالك رضي اللّه عنه قال: قال 
رسول الله كَله: 

فقن قال إذا أرق إل ناهد فته اذو الذي كقاق وآواق» الكت له الدى 
أَظعَمَني وَسَقَاني الحئْدُ لله الَذِي مَنَّ عَةَ كَأَفْصَلَء اللَّهُمَ إِيْ أُسْألكَ بِعِرّتكَ أَنْ 
تُنَجَيَي مِنَ الال فَمَدْ عمد الله بجَمِيع حَحَامِدٍ الكلى كلية. 
)١(‏ #جامع الرسائل» (286/5). وهو التعريف الأشهر الذي تلقاه أهل العلم بالقبول. 
(؟) أخرجه الجاكم (5/1:ه -67) وغيره. وهو في "السلسلة الصحيحة) (رقم 446*). 
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وحديث ابن عباس رضي اللّه عنهماء أن رسول الله كَكةِ كان يقول: 

«اللهُمَ لك امل وَبِكَ آمَنْتُه وَعَلَيْكَ تَوَكلْتُ) وَإِلَيْكَ 1 وَبِكَ خَاصَنْتُ 
الهم إن أَُودُ بعِرّتِكَ لا له ِل 
وَالإِنْس يَمُوتُونَ»7”. 

دعاء الشناء: 

وأما دعاء الغناء بأسم العزيز: فيذكر هذا الاسم على وجه المدح للّه به» 
فيقول: إن الله عزيز» أو إن الله هو العزيز» أو اللهم أنت العزين أو نحو ذلك» 
ويقول هذا في نفسهء ويقوله في الملأ أيضّاء فإن الغناء على اللّه تعالى وحمده 


- 
ع 


قن 6خ 14 ليو مو او ا 2 
أنتَء» أن تضلبىء أنت الح الذي لا يمَوت» وَالَِْنٌ 


ومدحه؛ وتعريف الناس بعظمته وبأسمائه وصفاته وأفعاله» وأمره ونهيه» ودينه 
وشرعه؛ من أجل مقاع يضعك الله فيه» قال تعالى: #وَمَنْ لَحَسَنُ مَوْلَامَمّن دكا إل 
َه وَحَحِلَ صَنِلِحًا وَكَالَإنى مِنَاَلْمْسَلِعِينَ © [فصلت:*]. 

وتما ورد من ذكر اللّه تعالى والشناء عليه باسمه العزيز: 

عن سعد بن أبي وقاص رضي اللّه عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله كَل 
فقال: عَلَّمِْي كلامًا أقوله. قال: 

«قُلُ: لا إِلَه إِلّا اللكء وَحْدَهُ لا هَرِيكَ لَك الله أَكْبَرُ كبِيرًاء وَالخَمْدُ لله كَثِيرًاء 
وَاسْبْحَانَ الله رَبٍّ الْعَالَمِينَ [وَآلَا حَوْلَ وَلَا قُرَه إلا بالله [الْعََ الْعَطِيِ]» 
الْعَزِيزٍ الحَكِيم). 

قال: فهؤلاء لربي» فما لي؟ قال: 

«قل: اللّهُمَ اغْفِرْ ليه وَاْحَمنيء وَاهْنيء وَارْدُفِي)0". 
)١(‏ متفق عليه» واللفظ لمسلم. 
(؟) أخرجه مسلم (27397) وابن حبان (352)» والزيادات له» وغيرهما. وقد تقدم. 
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0 ضي اللّه عنها قالت: كان رسول الله يلِ إذا تَصَوَرَا'" من الليل قال: 

دلا 1 إلا الله الواتدة الْمَمَا رت السَعَاوات والْأرْض وَمَا بَيْتَهمًا العرية 
ا( 
الْعَفَانُ)"'. 

هذا ما يحضرني الآن! 

وتقدم في الجمع بين المسألة والخناء قول ابن مسعود وغيره رضي الله عنه في 
السّعي: رب اغفر وارحم؛ إنك الأعز الأ كرم. 

عَرَّ وجل: 

ويتبع الغناء على اللّه باسمه «العزيزا قولك: عز وجل» وهذه أكثر كلمة كان 
ييه يصف بها ربه عز وجل» وذلك بمثل قوله: «قَالَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ)» وا'يُقُولُ 
لله ع؟ ع وَجَزَّ)ا؛ ون اللّهَ 2؟ عَرَّ وَجَلَّ)؛ و١كِتَاب‏ الله عر ع و “2 وغيرهاء وأحيانا 
يقول يله: اج وَحَرًا. 
وعَظُمء وتعالى» وكان أعز ما في الوجود؛ أي: للا نظير له ولا إله غيره» ولا رب 
سواه. وجلّ: أي عَظُْمء فكانت له العظمة والكبرياء والكمال» سبحانه وتعالى. 

فمّنْ عَبَدَ ال تعالى بمعرفة اسم (العزيز)» وأن العزة للّهء وأنه يعز من يشاءء 
ويذل من يشاءء وأن العبد مقهور مغلوب ذليل لخالقه تعالى» لا يملك لنفسه 
نفعًا ولا ضرًّا دون مولاه العزيز الرحيم؛ لأ إليه» واستمد منه العون» وتوكل عليه 
في صلاح نفسه وسعادتهاء ودفع ما يضرهاء فإنه لا حول ولا قوة إلا بهء فاعتصم 
بالعزيز في صلاح شأنه كله» وأيقن بحاجته إليه مع كل نقّس. 

ومن التعبد باسم «العزيز): أن لا يذل لغير اللهه من الكفرة وأعداء الدين» 
)١(‏ أي: تلوّى وتقلب. 
()) أخرجه ابن حبان (58*؟ - موارد) وغيره. وهو في «الصحيحة» (2035). 
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بل يكون عزيرًا عليهم؛ وأن لا يعز عل المؤمنين» بل يكون ذليلًا عليهم”"» 
وأولى الناس بهذه الخصلة الوالدان» فيخفض لما جناح الذل من الرحمة!". 

ومن استقام له التعبد باسم اللّه «العزيز) لم يتكبر على اللّه ولا على عبادته» 
بل فعل ذلك طوعًا وعن رغبة وححبة» لأنه هو المحتاج لحماية العزيز له» فيسا رع 
إلى طاعته ليدفع عنه ويعافيه ويسلّمه ويحفظه» ويجتنب معصيته لأنها سبب ذل 
العبد وهوانه وخذلانه. 

وللتغيد للا بابيه «العزين).شأنه وفحها وقيما ذكرناء كفاية تأخذ بيد 
اللبيب إلى الاطلاع على ما لم نذكره؛ وباللّه التوفيق. 

الاسعاذة بعزة الله 

عن عثمان بن أبي العاص العَمَفْيَ رضي اللّه عنه» أنه شكا إلى رسول الله كله 
وَجَعّا يجدّه في جسده منذ أسلم» فقال له رسول الله كَله: 

لع يَدَكَ عَلَ الَنِي 0 غ جَسَدِكَ وَكلَ: باسم اللهء تلاناه وَكُلُ سَبْعٌ 


مَرَات: أغوأ جره له ورت من كتج وز ا 
تقدم حديث: "الهم يي أغوذ تِكَء لا إِلَهَ !! أَنْتَ» أَنْ مُضِلّى) 


5 


وحديث: «اللّهَُ إِيّْ أَسأَلكَ ب 00 مُتَجَّيَيِ مِنَ الكارا. 


- 


١ 20‏ 
القسم بعزةالله 
قَسَمُ الله تعالى: 


جاء في حديث الشفاعة: ثم ا عُودُ الرَابِعَةَ يا حْمَدُهُ بِتِلْكَ المكافن 2 


)١(‏ كما قال اللّه تعالى: ٠#‏ أوْلَِ عل الْمؤْمنِنَ لرَّوَعَلَ الْكَفْرينَ 4 [المائدة:؛ه]. 
() كما قال الله تعالى: « وَأَخَفِضْلَهَمَاجَنَاحَ لذن مِنَاليَحْمَةٍ وَكُل رَّبٌ أَسمَهُسَا ها رياف صَعِيرًا # [الإسراء:؛ ؟]. 
فيه أخرجه مسلم (2205)» والزيادة للسئن الأربعة عدا النسا» وهي عنده في «الكبرى!» وإسنادها صحيح. 
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كو لا ع لوك 4 الى قد قر مضه رعس وه ده 0 
ُ 2 يُقَال: ب ر و 20 و 3 

سَاجِدَاء فيقال: يا محمد ١‏ أسَكَ» وَكُلْ ١‏ وَسَلْ مُعْظَهُ | 3 
عع +4 دا سم هك 566 0" 2 3 2 1 سرس سىس )بيه رحس 6 سا اع 
مانن ل فيك قال 1ه الاائنه قفون عرق مجلدل وكاريان 


(إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَّ: 00 يَاَت لا 0 أَغْوِي عِبَادَكَ ما دَامَتْ اه 
في أَجْسَادِهِمْ. فَقَالَ الب تبّارَكَ وَتَعَال: وَعِزَّق كلدل لذ وال أَغْفِرُ لَهُمْ مَا 


وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه عن الدبي بي يروي عن ربه جل وعلاء قال: 


«وَعِرَّيه لا أَمَُ عل عَبْدِي حَوْقيٍ كن إِذَا خَاكَني في الدُنيَا أَمَنْمهُ نه يوم 
لْقِيَامَة وإِذَا أمِئَِي في الدَنْا أَحَفْتُهُ يَوْمَالْقِيَامَقض0. 


قَسَمُ جبريل عليه السلام: 

غي ان سير رضي لمعيه دروت الله وول 

لما خَلَقَ اللّهُ الْجِنَةَ قَالَ لجِبْرِيلَ: اذْهَبُ هَبٌ فَانْظرْإِلَيْهَه كَدَهَبَ فَتكَرَإِلَيْهه َم 
جَاءَ فَقَالَ: أَيْ رب رك لا ِنَم اح إَّ َحَلََا م حا بالتكاره كم 
قَالَ: يا جِبْرِيلُ اذْهَبٌْ فَانْظرْ إَِيْهَاه هَدَهَبَ فَتَطرَ إِلَيْهَاه كُمَ 2 فكال أي رت 
7 الس 

قال: «قَلَمّا خَلَّقَ اللّهُ التَارَ قَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبٌ فَانْظرْ إِلَيْهَاه قَدَهَبَ فَتَكرَ 
إِلَيْهَاء 0 ل جا ا لي ف 


- 


بالَّهَوَاتِ كُمَّ كَالَ: يَا جِبْرِيلُ اذْهَبْ فَانْظرْ إِلَيْهَه َدَهَبَ فَتَطَرَ إِليْهَه كُّمّ جَاءَ 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) أخرجه الحاكم (7776) وغيره. وهو في ١الصحيحة) .)1١1(‏ 
(*) أخرجه ابن حبان (760) وغيره» وهو في اصحيح الترغيب) (7807). 
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َب وَعِزَتِكَ لَقَدْ خَشِيتٌ أَنْ لا يَبْقَ أ لي0. 

قسم ني الله أيوب عليه الصلاة والسلام: 

عن أي هريرة رضي اللّه عنه» عن المي فِلِلِةِ قال: 

ابَيْنَا يوب يَغْتَسِلُ عريائه كر حَلَيْه جَرَادٌ مِنْ دَهَبه فَجَعَلَ أَيُوبُ به 
في تَوْبهِء اا م اي أل أَكُنْ أَغْنَيْتْكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَ وَعِزَّنِكَ 
كن لا عق عن بر كيق. 

قَسَمُ إبليس: 

قال الله تبارك وتعالى: « كَالَ ريك لخْسَهمْ مون * إِلَّا عبَادَ 


ا 


الْمَخَلصِيتَ ١‏ [ص: 87-47 ]. 

١إِنَّ‏ التَيطاق 0 وَكَرَنِكَ :يا ين ل 7 أَغْوِي عِبَادَكَ ما دَامَتْ 
أَرْوَاحُهُمْ في لايم قَقَالَ اليب كبَارَكَ وَتَعَالَ: وَعِرّنِ وَجَلَالِي لا أَرَالُ أخزه 
لَّهُمْ مَا اسْتَغْفَر و" 

قَسَمُ آخر من يخرج من النار: 
يوم القيامة؟ الحديث. موقي اذى وز رمام ميل بوتي كل الكاره ودر 
هْلٍ الثار 3+ حول ان فيقُول: أيْ رب اصْرِفْ وَجْعي عَنٍ الا ِإِنَّهُ كد 


0 0 2 


رِيحُها وَأَحْرَكَي دَكاؤُهَاء فَيَدْعُو اللّهَ بم شَاءَ أَنْ يَدْعْوَكُ كُمَّ يَقُولُ | 


.)171/6( أخرجه أيوداود (274)» والترمذي (07:0؟)» وغيرهماء وجود إسناده الألباني في تعليقه على «التنكيل»‎ )١1( 
أخرجه البخاري وغيره.‎ )( 

() أخرجه الحاكم (7776) وغيره. وهو في "الصحيحة) .)1١5(‏ وتقدم قبل قليل. 

(4) متفق عليه. 


عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أنْ تسل غَيْرَه؟ فِيَقُولُ: لاء وَعِزَّدِكَ لا أَسْألكَ غَيْرَهُ 
و 
و 


عَلَ الْنَة وَرَآَهَا سَكْتَ ما شَاءَ اللّهُ أنْ يَسْكُتَ» ثُمَّ يَقُولَ: أيْ رَبّ قَدَّمْن إلى بَابٍ 
رك ملم 15 ات م شا صه 53 هسرةه سا برو شم سرام 020 9ه 2 2-0 
الْجَنَةَء فَيَقول اللَّهُ لهُ: الست قَدَ اعطَيْت عَهودَكَ وَمَوَائِيقَكَ أن لا تَسالنى غيْرَ 
0 5 عَرءِ ف ماوع ام عير بطم 50 ع 1 5 2 َه 3 
الذي أَعْطِيت أبَدَا؟ وَيْلَكَ يا بْنَ آدَمَّ مَا أَغْدَرَكَ» فَيَقُول: أيْ رَبَّ وَيَدْعُو الله 
00 و أ َه 2002 واه ل > و َه اع > سرون +سه و - 00 د 
حَىّ يقول: هل عَسَيْتَ إن اعطيت ذَلِكَ أن تسال غيرة؟ فيقول: لا وَعِرْنِكُ لا 


- 


2_4 > 6سو روه شاد ةرسا اه رامن ع موم اله 5007 كمعن عي ه 
سالك غَيْرَه وَيُعْطي ما شَاءَ مِنْ عَهُودٍ وَمَوَائِيقَ» فَيقَدَمهُ إلى بَابٍ الِِنَةِ فَإِذَا قَامَ 
0 121 0 1 221 0 1د 5 قسي نه 3 ب م سر - 
ِل بَابٍ اَن انْقَهَقَتْ لَهُ الجنّهُ"2» فَرَأَى ما فِيهًا مِنَ الخَبْرَة وَالسّرُون فَيَسْكُتٌ ما 
عات ا الو ع ود له طقن لاي عو قر رو عل ف واي 6 زهج جرع 4 الهو عُوه مر 2ه 
شَاءَ الله أذ يسكت ثم يقُولٌ: اى رب» ادخلبنى الجنة» فيَقُول اللّهَ: الست قد 
20 0 ب ع م ل ل ا 0 0 م 1 16> ساه 201 
أَعْطَيْتَ عَهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ أنْ لا تَسألٌ غَيْرَ مَا أغطيت؟ فَيَقُول: وَيَلِكَ يَا بِنَ ادم 
لاقام ويل ار 4 6 ريه ل كي لمش عر ان ماف نك ١‏ دق را اخررة 2 
ما اغدرَكَ» فِيَقُول: اى رب» لا أَكُوئَنّ اشقّى خَلقِكَ» قلا يرال يَدَغُو حَقٌ 

يَضْحَكَ اللَّهُ مِنْهُ فَإِذا ضَحِكَ مِنْهُ قَالَ لَهُ: ادْخُل الْجَنَهَا. 


- 
مه ا وو 


قَِسَمُ صاحب صبغة الجنة وصاحب صبغة النار: 

عن أفس رضي الله عنه» أن رسول الله جيه قال: 

م راع 7 اي ل ألا 2 2 . 9-5 2-4 1 3 م وس 

ايُؤْقَ بِأَسَّدٌ التايى كنَ بَلاءَ في الدَّنْيَا مِنْ أهل الْجَنّة فَيَقُول: اصَبَعُوهُ صَبْعَةَ 
١‏ ا ا ا ا 0 
في الجن فِيُصبّعْ فِيهًا صَبَعَةء فَيَقول الله له يَا بْنَ ادم هَل رَأَيْتَ بُوْسَا قطء أو 


ع ع 
> ووه 2 
- 


كَنكا تشدن؟ وََقُ أ: لا وعكتك؛ ما عأنث فنا أَكْدمُ فَكْل 24 ف 

5 حا به . هه 2ه 7 وق .0 و ام 0 1 31 
التَاين كآنَ في الدَّنْيَا مِنْ هل التَارِ فَيَقُولُ: اصْبَعُوهُ فِيهَا صَبْعَةَ فِيَقُولٌ: يا بْنَ آدَمَ 
اررقم اد دواو ادق اقول ادها الاق ١‏ ماطف قا كان" برو وى اس ان فده هس هم 1 
هَل رَأَيْتَ خَيْرَا قَظء قُرّةَ عَيْنِ فَظء فَيَقُول: لا وَعِزَّنِكَء ما رَأَيْتُ خَيْرَا قَط» وَلا 


() أي: انفتحت واتسعت. 


(0) أخرجه مسلم (5809)» وأحمد »)1١730(‏ وهذا لفظهه وغيرهما. 


م١‎ 


فسم جهنم: 
عن أنس بن مالك رضي اللّه عنهء أن نبى الله كلل قال: 
الا تَرَالَ جَهَنَمُ تَقُول: هَلْ مِنْ مَزِيقِ حَق يَضَعَْ فِيهًا رَبٌ الْعِزَّة تَبَارَكَ وَتَعَاىُ 


و ل 8 2 4 م سل ع 2 لع ا 2 8 14 جز 1 كي )00 
مَه» فتقول: قَظ قَظء وَعِرَّتِكَ» وَيرْوَى بَعضْهَا إلى بَعضا . 


00000 


)١(‏ متفق عليه. 


له 


العزة والممسسقبل للإسلام 

يا من يريد العزة» اعلم أنها لله تعالى ولرسوله كِِهِ وللمؤمنين» وأن الله 
القوي العزيز النصير ناصر دينه ومعرّه وحافظه؛ رغم أنوف الخفرة والمنافقين 
وسائر أعداء الدين» ورغم مكر الماكرين؛ وكيد الكائدين» وتربص المتربصين» 
فارفع رأسك واعترّ بالإسلام» واشمخ بالإيمان» وارضّ طائعًا راغبًا محبًّا مفتخرًا 
معتراء باللّه رياه وبالإسلام ديئّه وبمحمد يلل نيا ورسولًا. 

ولا تغرّنّك قوة الباطل وانتشاره وانتصاره» وتمكنه في الأرضء ولا تهوتك 
سطوته وعدته وكثرة أتباعه» وبالمقابل ضعف المسلمين على كثرتهم أو قلتهم؛ 
فإن دين الله - ولا بد - منتصر وظاهر وقائم» وهو قوي متين متماسكء وإِنْ 
فعفا أهذه أو :كص أناعبة انسيوق الةافله ولأتباعة اليس كين د 
ولجنده وناصريه العاقبة في الدنيا والآخرة. 

والكفار مهما علَّوًا ومهما ارتفعواء ومهما طقَوًا ومهما تجبرواء ومهما نالوا 
من العزة المدخولة الموهومة» فإن الأعمال بالخواتيم» والأمور بالنهايات» والعبرة 
بالعواقب» فالعاقبة الحسنى للتقوى وللمتقين وللمؤمنين وللمحسنين» والعاقبة 
السوء لأهل السوء» وعقبى الكافرين النار. 

قال الله تعالى: #ا لا يَسْرَبَكَ تَعَلْبُ الَدِبنَ كَمَرُوأ فى للد * مَك كَلِيلٌشُدَّ مَأوَههُمَ 


0 


لجس مس ل 1 م ب 6 8ه وه دي ف وه عه المي 2 د 
و و المهاد لحن الذين ١ه‏ َوَارَيَهمْ طم جَِنت حجْرَى من كيتها الْأَنْهرٌ حََِ فيه 
وخ دان يقار م دي مدهو س دج > 5 

ا ا 1 َرَارٍ # [آل عمران:198-195]. 


5 ات 1 دي ا ص رس رسيو وس لو وى د سس ٠‏ ده سا 
وقال سبحانه: #ا مَايحْدِلُ فى ءإيت أَلَهِ إِلَّا السَكَعروأْملا يَْرْرَكَ تكَلَْهُمْ في اليلد * 


72 سه ره 2 


د ترح مرج مدو فى رم > مم ل ا عد 
حزبت َلْهُمَ قوم نوج َاَلْأحَرْابٌ من بَعَدِهِم هَبَِنَ حل م رَسُوهِمٌ لِيأَحْدُوه 


دلوأ يبنل لِيُدَحِصُ ويه لْلَيَّ حدم فَكِيِقَكَانَ عاب 4 غافر:؛ -6]. 
وقال سبيحاتة وقعالى: ل نَطروا كف واعفة ليث 


و * أسَمْيدٌ 0 


كر و يتس يرهم وى هم دو ركد ء ساس 2 ل 
م رت 42 و تم م 2 52018 كه رعو ميوة 2ه 
من الله من واقٍ * دَلِلِك يِأنهْمَ كانت نَأ تأت ل خذهم أللّهُ إِنَه 

قوق سَدِيدُ أَلْعِقَابِ * [غافر:71-؟1]. 


وقال سبحانه وتعالى: « إنَّ أل كرا يُْفِفُونَ أموَلهرٌ لِيصُدُوأ عن سيل أله 


ةو ل كت 


فَيسْفِقُوتهًا كم تكوث عَلَيْهِمْ حَسَرَةٌ كُمَ كت اليم كما إل جَهكم 
00 


وح لداعو 


شروت #4 [الأنفال:"] 

فالزم أيها مسلم سبيل الله تعالى» ودينه الحق» واستمسك بهء واذْعٌ إليه» 
وانصره» وجاهد في سبيله» واصبر وصابر» ولا تيأس من روح الله تعالى» فالدين 
دين الله عز وجل» وإنه له لحافظ» وإنه له لناصر. 

ولا تنتظر رؤية الشما ولا تستعجل حصول النتائج؛ ولا تعلّق قلبك بذلك» 
فتقع في اليأس والملل» وتترك الخد والعمل» وتستروح إلى العجز والكسل. 

قال العليم الحكيم سبحانه: « فَأَصَيرَإِنَ وَعَدَ الله حو مزع ك3 بَعْصَ الَرّى 

علخ أو سك اعون # [غافر :لا/ا]. 


00 ا ا 000 


وقال سبحانه: #وَإن مَانِيسَكَ بَعَصَ اذى تَعِدُهُمْ أو سَوفََئَكَ وَِنََا عليِكَ الْبلَمْ وكيا 
أَلْسَابٌ © [الرعد:٠4].‏ 


2021 20 20 وس سم دم ده 2 د تر 
ليم مُفَتَدرُونَ * سمي كَ ,الى أو َإِلِيَكَ إن كَعلّ صردْطٍ مُسّتَقيِوِ © [الزخرف 1 -48] 


)١(‏ انظر إن شئت فصلا في كتاب «معاتبة النفس» في عذاب الأقوام» ذكرت فيه كيف أن الله عز وجل 


5 


وعن خباب بن الْأَرَتّ رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله به وهو 
متوسد بردةً له في ظل الكعبة» قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو اللّه لنا؟ قال: 

(كآنَ اليّجُلُ فِيمَنْ فَبْلَكُمْ يُْمَرُ لَهُ في رفي قن فيه كا 
بالدْمَاِ ميُوصَعٌ عل رَأَسِد َْكَىُ بالكتيِ؛ وما يده كلك عن دينه» شق 
أَسْمَاطٍ الحَِيدٍ ما دُونَ لََِيِهِ مِنْ عَظِمٍ أو عَصَبٍه وَمَا يَصُدهُ دَلِكَ عَنْ دين 
اله ليتق هدَا ال اي تابرل تسردو كاد 
إِلَّا اللّه أو الدّمْبَ عَلّ غَتَمِه وَلَكِنََكُْ تَسْتَْجِنُونَ)!. ' 

ولا بد للدعوة من ثمار» ولا بد للجهاد من نتائج؛ عاجلًا أو آجلاء وعدًا 
من الله عو وجل كنا قال سببحاته» 8 و16 )م الزى ا 0 


0020 - مس 
مساح سح هك و سح ب كو 


م ا اي م 5 يهم ف 


ا ال ل ا 


6 4 0 م 000 
بوهم يَنْبََ دحوو مدا يدوق لالفشركوت كاوس كت رٌ مسد كلك يه 
هملعو 17 


ع ا 


دسو 


وقال سبحانه: ١‏ ا 0 وَلَقَد سبِعَتٌ ك1 


معو 


ع اج يي 8ه ]و 
لنا لعبَادنا الْمرَسَِيَ * إِنهُم هم 
و َس سرس كي صوما ب 00 محوء 3186 سح يرا فرح افر 5 فحنا 
لْمنصورُونَ * وَإِنَّ جَندنا طم الْعتسُونَ د فول عنهم حَق جين 0 وَأضِرْصٌ ضوف ترون أفيعذاينًا 


7 سم ماه جوج سح هه 
سوماج ابره عش و , «عليدي 


ستعجلون 2 فإذا تَرَلَ يساح حَنْمَ شَآءَ صَبَاحُ الْمْدَرِنَ * وول عَنْهُمَ حَقٌ حان * ضر سوق 
سروت # [الصافات:١107/9-117].‏ 
224 حرم 7 ص 0 


222000 د ل د و وم دم 007 ا دَارٍ غاف :١ه‏ -6075]. 


)١(‏ أخرجه البخاري (731 و6ه8؟ و1948) وغيره. 


0) 


وقال سبحانه: # من كات يظنُ أن لن ينصره أله في الديا ادرو فَلَيَمَدُد يسَبَبٍ 1 
لسّمآءِ كم قط فليسنظر كل يدهن كيدَهمَايَِيل * [الحج:ه١].‏ 

قال ابن كثير: «قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر اللّه محمدًا كَل في 
الدنيا والآخرة» طَليَمْدُدْ سَبَبٍ 4؛ أي: جبل؛ إل لسَّمَآءِ ؛ أي: سماء بيته؛ ثم 
َعَم 4» يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء وأبو الجوزاء 
وقتادة» وغيرهم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: #قَلْيَمْدُدْ سَبسٍ إِكَ السّمآهِ 4 أي: ليتوصل 
إلى بلوغ السماء» فإن النصر إنما يأتي محمدًا من السماءء ثم لَقَطَمْ > ذلك عنه؛ إن 
قد ر على ذلك. 

وقول ابن عباس وأصحابه أولى وأظهر في المعنى”"» وأبلغ في التهكم؛ فإن 
المعنى: من ظن أن الله ليس بناصر محمدًا وكتابه ودينه» فليذهب فليقتل نفسه 
إن كان ذلك غائظه» فإن الله ناصره لا محالة» قال اللّه تعالى: * إِنَا لتَمَضُرُ رُمْلَنَا 
يسنان ايز الديَاويوَيفوالنهدد + يدم لابقع اليرت درت وَلَهماللَعَمَة 
لحم ودار 4. وهذا قال: طلز حيدم اكيدمماقطل 4. 

قال السدف: يعني من شأن محمد يل). اه 

وقال الزمخشري: «هذا كلام قد دخله اختصارء والمعنى: إن الله ناصر 
رسوله في الدنيا والآخرة» فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن اللّه يفعل خلاف 
ذلك» ويطمع فيه» ويغيظه أنه يظفر بمطلوبه» فليَسْتَفْصٍ وُسعه وليستفرغ 
مجهوده في إزالة ما يُغيظه؛ بأن يفعل ما يفعل مَنْ بلغ منه الغيظ كل مبلغ» حق 
)١(‏ واستظهره الشنقيطى أيضًا. وقال: «وحاصل هذا القول: أن الله يقول لحاسديه يَلْهِ الذين يتربصون به 
الدوائن ويظنون أن 2 ينصره: موتوا بغيظكم؛ فهو ناصره لا محالة على رغم أنوفكم). 


كم 


فقيل إل سماء ندة فاحمق ق» فلينظر وليصوّر في نفسه أنه إن فعل ذلك هل 
يدعي نين الله الذي يَغيظه؟! وسمى الاختناق قطعًا لأن المختنق يقطع نقَسَّه 
بحبس مجاريه» ومنه قيل للبُهْر": القَطع. وسبّى فعله كيدًا لأنه وضعه موضع 
الكيدء حيث لم يقدر على غيره» أوعلى سبيل الاستهزاءء لأنه لم يَكد به محسوده 
إنما كاد به نفسه؛ والمراد: ليس في يده إلا ما ليس بمذهب لا يَغيظه. 

وقيل: فليمدد بحبل إلى السماء المظلة» وليصعد عليه فليقطع الوحي أو 
ينول غلك نوكيل 6ن ترم من الدليك لقند غيطيم وعتهه عل الشرقين 
يستبطئون ما وعد الله رسوله من النصرء وآخرون من المشركين يريدون اتباعه 
ويخشون أن لا يثبت أمره» فنزلت. 

وقن فسن الحصر,بالرة ق ف وقيا متا أن الأرزاق ميت أن لا تذال إلا 
بمشيئته» ولا بد للعبد من الرضا بقسمته» فمن ظن أن الله غير رازقه وليس به 
صبر واستسلام» فليبلغ غاية الجزع وهو الاختناق» فإن ذلك لا يقلب القسمة 
ولافركة موز واه 

وقال الله سبحانه: ليُرِيدُوت أ يُظيث وأ وْرَ أله بهم وَيَأْو َه لان ير 
وَرَموَوَكر الكفروت ل رَسُوله باَلْهَدَن وَدِمِن الْحَقٌ ظهره عَلّ 
لزن كه ولو حكره المت روت * [التوبة:9-ن]. 


و 


وقال سبحانه: 0 رشن ليِطفيوأ ور أيهم وام مم وو ولَوْ حكرء الْكرُونَ 3 هر 


لق أرْسَلَ وَسُوله با مد ودب لي يظهرهء عل ادن عه ولوْ و الْمتَرَونَ 4 [الصف:ه-4]. 
ا ا ل 00 ص هراس للح وو داس صانى ليرت ج 
قال سبحاثة: 96 هرالزئت أرمل رمولة. بالهدط ودين الحق ليظهرة عل الدين كط 


)١(‏ الجهر: تتابع التقّس من الإعياء. السان العرب). 
(؟) قال الشنقيطى: «وهذا القول الأخير ظاهر السقوط» كما ترى). 


ام 


فهذا وعد من اللّه تعالى بظهور دين الإسلام على جميع الأديان» وقد تحقق 
ذلك في عهد النبى يِه فظهر الدين على سائر الأديان» وانتصر جند اللّه على جند 
الشيطان» واتسعت أرض الإسلام» وحكم وسيطر فيها الدين الحق أكثر من ألف 
سنة» وسيعود الإسلام قويًا كما بدأء وسينصر اللّه جلده» 0 ددِ 
وسيظهره ولط كلهاء مشارقها ومغاربها"» ل وَلمَهُ 


1 -ه 


- 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يلل يقول: ١لا‏ يَدْ 
اللبُلوالكها كق قنبة اللاك ولك اتقلكديا رضول الله إن كنك ل لأطن 

حين انول الند ل شو الرءت أرَسل رشواة اكد وين الحن لظورة عل الزن 
١‏ > أن ذلك تامًا! قال: 

1 نَهُ سَيَحكُونُ مِنْ ذَلِكَ ما شَاءَ الل كُمَّ يَبْعَتُ اللهُ رِيًا طَيّبَة فَتَوَقَّ 


كل مَنْ في كَلْبهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانِء فَيَبَْى مَنْ لا خَيْرَ فيه 
ا إل دين واو 


الل وى لي الأزشء ريك مقارقها وتقارتها ولك أي سهئلم 
مُلَكَُا مَا زُوِ لي مِنْهاء وَأعْطِيتُ الْكََْيْنٍ الْأَحمرَ وَالْأَنيْصَ !”2 ل ا 
)١(‏ كما سيأق. 
(0) أخرجه مسلم (2909) وغيره. 


(؟) يريد بالأحمر والأبيض خزائن كسرى وقيصرء وذلك لأن الغالب على نقود مالك كسرى الدنانير» والغالب 
على نقود ثمالك قيصر الدراهم. «تُورِيشتي). 
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اساي مويك اي 


عي 020 م 
لِأَمّت أنْ لا يَهَلِكَهَا بِسَبَةِ حَامَةٍ 
ا د إن دا قَصَيْتُ قَضَاء نه لا يرت وإ 


0 


>> هي اه 


عْطَيْتُكَ ختاك ليد أذ لا فيك بس سَنَةِ عَامَةٍ ا 
لفيه يتيخ ب ع كه ولو الجتتع عليه مَنْ بِأَقْطَارهَا (أو قال: مَنْ بَيِْ 
فْطارِهًا)؛ حَقّ يَكُونَ بَعْضْهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَا وَيَسِْي بَعْضْهُمْ بَعْضًاا!". 

قال الخطابي'"': «قوله: (زوى لي الأرض)؛ معناه: قبضها وجمعهاء ويقال: انزوى 
الشيء: إذا انقبض وتجمع. وقوله: (ما رُوي لي منها)» يتوهم بعض الناس أن حرف 
(من) ههنا معناه التبعيض» فيقول: كيف اشترط في أول الكلام الاستيعاب ورد آخره 
إلى التبعيض؟! وليس ذلك عل ما يقدرونه» وإنما معناه التفصيل للجملة المتقدمة» 
والتفصيل لا يناقض الجملة ولا يبطل شيئًا منهاء لكنه يأقي عليها شيئًا شيئاء 
ويستوفيها جزءًا جزءًاء والمعنى: أن الأرض رُويت جملتها له مرة واحدة فرآهاء ثم 
يفتح له جزء جزء منها حتى يأقي عليها كلهاء فيكون هذا معنى التبعيض فيها. 

ع ل 
ال أن نابل اللثل والكما نل الي ا 
دْخَلَهُ الله هذا الّينَه بعِرَ عَزِيزِ أَوْيدُلٌ لير راب له يه الإشلام. ول 
ا لله به الحُفْر)0". 

وعن أب قبيل» قال: كنا عند عبد اللّه بن عمرو بن العاصي» وسئل: أي 


1 الماسدا الاسلا 


)١(‏ السّنة: القحط والجدب» وهي من الأسماء الغالبة. «طِيبي). 

() أي: مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم؛ وبيضة الدار: وسطها ومعظمهاء أراد عدرًا يستأصلهم 
ويهلكهم جميعهم. ١طيبي).‏ 

(049 خرجه مسلم (2285) وغيره. 

69 المعالم السنن» (كروعم). 

(5) أخرجه أحمد (119017) وغيره. وهو في الصحيحة) (رقم *). 


5 


المدينتين تفتح أُولًا: القسطنطينية أو رُومِيّةُ؟ فدعا عبد الله بصندوق له حَلَقُ 
قال: فأخرج منه كتايّاء قال: فقال عبد اللّه: بينما نحن حول رسول الله كَل 
نكتب» إذ سثل رسول الله كَلل: أي المدينتين تفتح او و و ا 
فقال رسول الله يَِِ: «مَدِيئَةٌ هُ ِرَفْلَ مُنتخ أَوَلاه. اوعان فسظف دي 

وعن جابر بن عبد اللّه رضي الله عنه قال: سمعت المبي كَل يقول: 

دلا تَمَالُ طَائِفَةٌ من ا افون 0 لق طَاهِرِينَ نل يَوْع القيّامَةه قال 
ا مِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلَّ لكا. فَيَقُولُ: لا إِنَّ 
بَعْضَكُمْ عَلَ بَعْضٍ أُمَرَا َم اء. تَحْرِمَة نا 

وعن عقبة بن عامر رضي اللّه عنه قال: سمعت رسول الله كَيِِ يقول: 

0 َرَالُ َب 0 مق يقابل ع أمن اللي فاطريق' لعذو؛ 0 

يَصُرُّهُمْ مَنْ خَالَقَهُه حَقّ يها لك السَّاعَةٌ وَهُمْ عَلَ دَلِكَ)"". 

واعتبر أيها 5-5 3" حضل للمؤمنين المسلميق وللكاقرين المشركين في 
أول معارك الإسلام» يوم بدرء لتستيقن أن دين الإسلام حق وظاهر وغالب 
ومنتصر ولا بدء وأن ما سواه باطل وزاهق ومغلوب ومخذولء ولن ينفع الكفر 
وأهله أموالهم ولا أولادهم من اللّه شيئّاء لا في الدنيا ولا في الآخرة» كما حصل 
لمن هم أشد منهم قوة وبأسّاء وأكثر أموالًا وأولادًاء كآل فرعون وغيرهم؛ ممن 
كذب الرسل وعاندوهم وقاتلوهم» فأخذهم الله عز وجلء وكذلك الأمر فيمن 
بعدهم» سيهزمون ويغلبون» وفي الآخرة عقاب شديد وعذاب أليم» وحشر إلى 
جهنم وبئس المهاد» كما قال اللّه تعالى: 
)١(‏ أخرجه أحمد (7740) وغيره. وهوفي «الصحيحة» (رقم ؛) 


(؟) أخرجه مسلم (151 و1999) وغيره. 
(*) أخرجه مسلم (1924) وغيره. 


0-252 4و 78 ارد 2 2< سار وح دل 2 2 101007 0 ا لخن يي .. مجن باك ون 
إن الذس كفروا لن تمن عنهم أمولهم ولا أولدهم ين ام سَينًا وأُوْلتِيِكَ هم وقود 


م دده ب سا كا قر ف ل رس سك م راو م هو ع لظام دو د رومء 2 
الثارة كد أب َال عون وَألدِينَ مِن قَبّلِهِمَ كَدَّبوا نايتا قا هم الله يذُوبهِمٌ وألله شريد اليقاب *: 
0 5 م «سم صخ م 24 00 


ار 0 و 7 5 0 هِ سس < رار فى 
قل لذت كقزرو سَتَعْلُوْت وتُحشّروت إل جَهََم وَيِنْسَ الْمَهَادُ * مَدَكانَ لكم ءَايَهُ فى 


041 وة عه در هه حت سس ل 


ىس 2 و وعم © لمي 
ااا در مكيدل موود حُنئ كافة يروتهم مُتْلِتْهِمَ رأمب الْمين وآدّد 
ني مادج و ا 


يوي كبرو مَ كه مكف كلك يلك بره لول الأبصستر * [آل عمران:١٠18-1].‏ 

قال الشنقيطي: «قوله تعالى: # مَرََانَ لَكُم ءَايَهُ ف فِفَمَيْنِ الَتَمَعَا 4. الآية» ذكر 
في هذه الآية الكريمة أن وقعة بدرآية؛ أي: علامة على صحة دين الإسلام؛ إذ لو 
كان غير حق لما غلبت الفئة القليلة الضعيفة المتمسكة به الفئة الكثيرة القوية 
الي لم تتمسك به. 

وصرح في موضع آخر أن وقعة بدر بينة؛ أي: لا لبس في الحق معهاء وذلك 
في قوله: #لْمَهْيِك مَنْ هلك عن بَيَنَةَ وَيَحَىٌ منت عَنْ بمَنَقَ # [الأنفال: 141 

وصرح أيضًا بأن وقعة بدر فرقانٌ فارقٌ بين الحق والباطل؛ وهو قوله: #وَمَآ 


6 هد سح سوس 77 لح سا 


لماعل عبد ايوم الْمْرَعَانٍ * [الأنفال:١5].‏ الآية). 

وقال ابن سعدي: «فنصر الله المؤمنين وأيدهم بنصره» فهزموهم وقتلوا 
صناديدهم؛ وأسروا كثيرًا منهم» وما ذاك إلا لأن الله ناصر من نصره» وخاذل 
من كفر به» فففي هذا عبرة # يدول الاأبصكر #؛ أي: أصتبهابة النسيات” الحافناة 
والعقول الكاملة» على أن الطائفة المنصورة معها الحق» والأخرى مبطلة» وإلا 
فلو نظر الناظر إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعّدد والعُدد لجزم بأن غلبة هذه 
الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا 
السبب المشاهّد بالأبصار سبب أعظم منهه لا يدركه إلا أهل البصائر والإيمان 
بالله والتوكل على اللّه والفقة بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين على 


1١ 


أعداثه الكافرين)». 

وعن أي رُرْعَةَ قال: كتب إِليَ إسحاق بن راعَوَيْهِ: لا يهولدك الباطل» فإن 
للباطل جولة ثم يتلاشى'". 

وعن ابن أبي أسامة قال: خكي لنا أن أحمد قيل له أيام المحنة: يا أبا عبد 
الله» أوَلَا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟! 

قال: كلاء إن ظهور الباطل على الحق أن تنتقل القلوب من الحدى إلى 
الضلالة» وقلوبنا بعد لازمة للحق!". 

وقال شيخ الإسلام'": «ومن سنة اللّه أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من 
يعارضه» فيحق الحق بكلماته» ويقذف بالحق على الباطل فيدمغه» فإذا هو زاهق). 

وقال7': اومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين» وبيان حقيقة أنباء 
المرسلين» ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين). 

وقال©: «والفتنة للافسان كفتنة الذهب إذا أدخل كير الامتحان» فإنها 
تميز جيّده من رديئه؛ فالحق كالذهب الخالص» كلما امتحن ازداد جودة» والباطل 
كالمغشوش المضيء؛ إذا امتّحن ظهر فساده. 

فالدين الحق كلما نظر فيه الناظر» وناظرعنة المناظنء ظهرت له البراهين؛ 
وقوي به اليقين» وازداد به إيمان المؤمنين» وأشرق نوره في صدور العالمين. 

والدين الباطل إذا جادل عنه المجادل» ورام أن يقيم عُوده المائل» أقام الله 


.)42/١( مقدمة «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) سير أعلام الحبلاء) (98/11؟).‎ 

(؟) «مجموع الفتاوى» (0//28). 

(9) «الجواب الصحيح) (لرعم). 

(5) «الجواب الصحيح) .)50-88/١(‏ 
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الأحمق كاذب مائق”"» وظهر فيه من القبح والفساد» والحلول والاتحاد» والتناقض 
والإلحادء والكفر والضلال؛ والجهل والمحال» ما يظهر به لعموم الرجال» أن أهله 
من أضل الصَّلالء حتى يظهر فيه من الفساد ما لم يكن يعرفه أكثر العباد» ويتنبه 

بذلك من سنة الرقاد من كان لا يميز العّى من الرشاد» ويحيا بالعلم والإيمان من 
كان ميت القلب لا يعرف معروف الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين» ولا ينكر منكر المغضوب عليهم اك اه 

ولا تيأسَّنَ أيها المسلم إذا ما ذكرت حديث المي كَله: «إنَّ السام بَدَا 
غَرِيية يوذ عَرِيبًا كتاندا1" :بل امتبش وأمل واديه عليه :رست ين 
فالعاقبة له ولأهله. 

قال شيخ الإسلام '": «وكثير من الناس إذا رأى المنكر أو تغير كثير من 
أحوال الإسلام جزع وكل وناح كما ينوح أهل المصائب» وهو منهي عن هذاء بل 
هو مأمور بالصبر والتوكل والغبات على دين الإسلام؛ وأن يؤمن باللّه مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون» وأن العاقبة للتقوى» وأن ما يصيبه فهو بذنوبه» فليصبر إن 
وعد الله حق» وليستغفر لذنبه» وليسبح بحمد ربه بالعشي والإبكار. 

وقوله كَل «ثُمَّ يَعُودُ غَرِيبًا كما يد حقيل شينين: أحدهنا» هق 
أمكنة وأزمنة يعود غريبًا بينهم ثم يظهرء كما كان في أول الأمر غريبًا ثم ظهر» 
وطذا قال «سَيَعُودٌ غَرِيبًا كما بدأ وهو لما بدأ كان غريبًا لا يُعرف ثم ظهر 
وعُرف» فكذلك يعود حتى لا يُعرف ثم يظهر ويُعرف» فيّقِل مَنْ يعرفه في أثناء 
الأم كذا تانق يعرف ار ااه 
)١(‏ أي: هالك عُمُقًا 
(؟) بعض حديث» أخرجه أبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (28) وغيره» وهو في "السلسلة 


الصحيحة» (*/7؟1). 
(*) «مجموع الفتاوى) (297-296/18)» ولكلامه بقية. 
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قلت: وترى كثيرًا من الناس لا يهتمون لأمر الدين! ولا يكترثون بما 
حل بالإسلام وأهله! وإنما همهم أنفسهم وأموالهم وأولادهم وأهليهم وأرزاقهم! 
والقليل الموفق منهم مَنْ همه الأول دينه وإيمانه وإسلامه» وسعيه لنصرته 
وتأييده والدعوة إليه. 

قال الله تبارك وتعالى: « ُنْ ين كن اباوكم وأتآؤت وَلِخْودم وأزوقز 
قر رتل أنتشرها ركز قدو كانه تمك 21 ها لي المح 
يب أله وَرَسُولوء وَجَهَادٍ في ميو مسوأ حَقَّ يَأ أله مرو وَألَهُ لا يَبَرى ألْقَوَم 


ألمتسقيرت * [التوبة:4؟]. 


وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب 
قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله كي إلى المشركين وهم ألفء وأصحابه 
ثلاث مائة وقسعة عشر رجلاء فاستقبل ني الله كلل القبلة» ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه: 

«اللَّهُمَ أَنوْ لي ما وَعَذْكيء اللَّهُمَ آتِ مَا وَعَذْتيء اللّهُمَ إِنْ تُمْلِكُ هذه 
الععيانة ين أَهْلٍ الْإسْلَام لا تُعْبَدُ في رضن 

فما زال يهتف بربه» ماذًا يديه» مستقبل القبلة» حتى سقط رداؤه عن 
مَنْكبيهء فأتاه أبو بكرء فأخذ رداءه فألقاه على مَنْكبيهء ثم التزمه من ورائه 
وقال: يا نبي اللّهه كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله 
عز وجل: «إِذ سَْيَِئوتَ يك دََسْتَبَابَ لَك أن مد بالق يَنَ الْمليكد 


مرّدفيرتح # [الأنفال:9]. فأمده اللّه بالملائكة. لوي 
() أخرجه بهذا اللفظ مسلم (1778) وغيره. وأخرجه البخاري» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
بألفاظء أحدها: عن ابن عباسء أن الدبي كَلِِ قال وهو في قبة له يوم بدر: «أَنْمُدُكَ عَهْدَكَ وَمَعْدَكَ اللَّهمَ إِنْ 
شِفْت لم تُعْبَدُ بَعْدَ الوم أَبََاه. فأخذ أبو بكر بيده وقال: حسبك يا رسول اللّهء فقد ألححت على ربك. وهوفي 


3 


الدرع» فخرجح وهو يقول: 2 سيوم لمع ويولُونَ ادير * بل ألسّاعَةٌ مَوَعِدهُمٌ وََلسَاعَةٌ أده وام 4 [القمر:ه 5 -55]. 


1: 


وقال ابن مفلح”": «قال [ابن عَقيل] في «الفنون): من عجيب ما تَقَدْتُ 
من أحوال الناس: كثرة ما ناحوا على خراب الديار» وموت الأقارب والأسلاف» 
والتحسر على الأرزاق» بدّمَّ الزمان وأهله» وؤكر نكد العيش فيه وقد رأَوًا 
من انهدام الإسلام» وشعث الأديان» وموت السنن» وظهور البدع» وارتكاب 
المعاصيء وتَقَضي العمر في الفارغ الذي لا يجديء والقبيح الذي يُوبق 
ويؤذي» فلا أجد منهم من ناح على دينه» ولا بكى على فارط عمره؛ ولا 
أَسِيَ على فائت دهره» وما أرى لذلك سببًا إلا قلة مبالاتهم بالأديان» وعِطم 
الدنيا في عيونهم» ضد ما كان عليه السلف الصالح. يرضَْن بالبلاغ 
وينوحون على الدين»". 


00000 


)١(‏ «الآداب الشرعية) (6/؟؟»-ه؟؟ و20/9)). 
(؟) انتهى هذا الفصل مستلا من آخر كتابي «معاتبة النفس»» بتصرف وزيادة وحذف يسير. 
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خادمة 

وبعد أخني القارئ» فإذا أردت أن تضبط أمرك» وتلم شعثك» فالزم ذكر الله 
الشاغل» وديدنك الدائم» من تلاوة وتسبيح وتهليل وسائر الأذكار والأدعية: 
وتعلم معاني ما تتلو وتذكُر» وأحضر قلبك فيه؛ فإن الحضور روح الذكر”". 

قال الله تعالى: # ولزكر أسَوأَكيرٌ 4 [العنكبوت:45]. 

وقال سبحانه: ا فَذْدُوفآد كرحم © [البقرة:157]. 

فأَيُّ عِرّْ وأيّ شرف ورفعة أعظم من هذا!؟!! 

قال خالد الرّبَعي!": ««ا كرون دمر 4» قف عندها ولا تعجلء فلو استقر 
يقينها في قلبك ما جفت شفتاك). 

وعن أب الدرداء رضي اللّه عنه قال: قال الى كَللله: 

ألا أَنَكُمْ بي أَعْمَالِحُمْء وَأركاهَا عِنْد ملِيككُمْ وها في رَجَاتِكُْ؛ 
وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْقَاقِ الذَهَبِ وَالوَرِقِ» وَخَيْرٌ لكُمْ مِنْ أنْ تَلقَوًا عَدْوََكُمْ مَتَضْرِبُوا 
أَغْتَاقَهُمْ وَيَضْرِيُوا أَعْتَاقَكُة؟) قالوا: ببى. قال: «ذِكْرُ الله تعالَ)!". 

رعق أن ميد الخدري رضي اللّه عنه قال: خرح معاوية على حَلْقَةِ في 
الح الما أجلسككم؟ قالوا: جلسنا نذكر اللّهء قال آللّه ما أجلسكم إلا 
ذاك؟ قالوا: واللّه ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إني لم أستحلفْحُمْ مُهْمَةَ لحم 


)١(‏ انظر إن شئت ما بتعلق بالذكر بالبسط والعفصيل في كتابيّ: «المشوق إلى الذكر» و«الأذكار المضاعفة». 
(؛) انظر«الدر المنقور) (76/2). 


(؟) أخرجه الترمذي (81017) وغيره» وصححه الألباني. 
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وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله كَل أقَلّ عنه حديئًا مني» وإن رسول الله كله 
خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه» فقال: 

لما أَجْلَسَكْْ؟) قالوا:تجليبنا تذكن الله وخمده على ما هدانا للإسلام» ومَنّ 
به علينا. قال: «آللّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَاكَ؟) قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: 

اناق 3 الخ إتكة نيه لخنم رلكنة اتازم عتريل تلخبرق أن الله 
ع 0 يْبَاهي بِكُم ا 0 

قال النووي/": «قوله كَل (إن الله عر وجل يباهي بكم الملائكة)؛ معناه: 
يُظهر فضلكم طم ويريهم حسن عملكم؛ ويثني عليكم عندهم؛ وأصل 
البهاء الحسن والجمال» وفلان يباهي بماله وأهله؛ أي: يفخر ويتجمل بهم على 
غيرهم؛ ويظهر حسنهم). 

وقال ابن القيه'": «فهذه المباهاة من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف 
الذكرعنده ومميقه لد وآن لهاموية عل غيرة من الأعدال». 

وعن الأَعَدّ أبي مسلم» أنه قال: أشهد عل أبي هريرة وأ سعيد الخدري» 
انها فيد عل الي مَلِيِ أنه قال: 

١لا‏ يَفْعْدُ قَوْمُ يذكتوة انيع قال حَفَنْهُمُ الْملائِكةُ وَحَشِيْتْهُمُ 

حمَةُ وََوَلَتْ نَرَلْت عَلَيْهِمُ السكينة وَذكْرَهُمُ اللّهُ فِيمَنْ عِنْدَه. 

0 0 '': «(قوله: حفتهم الملائكة)؛ أي: أحدقت بهم واستدارت 
عليهم. ومعنى (غشيتهم الرحمة): سترتهم, أَخَدًَا من التغشي بالغوب. و(السكينة): 
)١(‏ أخرجه مسلم (20701) وغيره. 

(9) الشرح مسلم) (29/107). 
(؟) «الوابل الصيب» (ص *8). 


(؟) أخرجه مسلم )22٠١(‏ وغيره. 
(5) «تحفة الذاكرين» (ص؟١).‏ 


1/4 


هي الطمأنينة والوقارا. 

قال: «وفي الحديث ترغيب عظيم للاجتماع على الذكر, فإن هذه الأربع 
الخصائص في كل واحدة منها على انفرادها ما يثير رغبة الراغبين» ويقوي عزم 
الصالحين على ذكر رب العالمين). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن المي فَلِةِ قال: 

اإِنَّ الله عَرَّ وَجَنَّيَقُولُ: أَنا مَعَ حَبْدِي دا هْوَدْكُرَني وَتحَرَكُثْ بي سا0" 

قال ابن القيم'": «وهذه المعية معية خاصة» غير معية العلم والإحاطة 
العامة» فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والحوفيق). 

قال: «والمعية الحاصلة للذاكر معية لا يشبهها شيءء وهي أخص من المعية 
الحاصلة للمحسن والمتقي» وهي معية لا تدركها العبارة ولا تنالها الصفة). 

وعن عبد الله بن سر رضي اللّه عنه» أن رجلا قال: يا رسول اللّهء إن شرائع 
الإسلام قد كثرت علي» فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: 

١لا‏ يرَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ الله)". 

قال ابن القيم': «فدله الناصح ييِيةِ على شيء يبعثه على شرائع الإسلام 
والحرص عليها والاستكثار منهاء فإنه إذا اتخذ ذكر اللّه شعاره أحبه وأحب ما 
يحب» فلا شيء أحب إليه من التقرب بشرائع الإسلام؛ فدله يَلهِ على ما يتدسكن 
به من شرائع الإسلام وتسهل به عليه» وهو ذكر اللّه عز وجل). 

قال: ايوضحه: أن ذكر اللّه عز وجل من أكبر العون على طاعته؛ فإنه يحببها إلى 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه (945©) وغيره» وصححه الألباني. 
(») "الوابل الصيب» (ص 85). 


(5) أخرجه الترمذي (970") وغيره» وصححه الألباني. 
(؟) «الوابل الصيب» (ص 30-955). 
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العبد» ويسهلها عليه» ويلذذها له» ويجعل قرة عينه فيهاء ونعيمه وسروره بها» بحيث 
لايجد لما من الكلّفة والمشقة والتِقّل ما يجد الغافل» والتجربة شاهدة بذلك). 
وأخلص أقوالك وأعمالك للّه تعالى» والتزم فيها السنة» وإياك والبدع؛ وإياك 
والمحدثاث: 
5 57 رش ع وسره 3 مدوو م لم 2 4و مس 2 دسم لئكل. بو 0م سه مو وه مس 2 
قال تعالى: 9# وما أمروا إلا ليعيدوا أَلَهَ مخلصِينَ له الب حتفاء ويقيموا الصَلَؤة وَنؤثوا الركوة 
وَدَلِكُ دين الَْيمَوَ © [البينة:0]. 
فقال تعال: 2 و1 اناك انول ومدوة وماك عند فأنتهواً اضر :117 
وقال سبحانه: # َحْدَر الدِبنَ يحَالِفُونَ عَنْ رو أن م َه وبْصِيسب عَذَابٌ 
ليم * [النور:75]. 
فهذا العمل الصالح وذانك شرطاه أيها المؤمن (الإخلاص والاتباع)» والأول 
هو الكلِم الطيب» فبهما بدأنا وبهما ختمنا: «( مَك عه ملعا له يصَعَدُ 
لكان لووقا والتكلالقطلة تنش 1 
أعرَّنا اللّهُ وإياكم بذكره وطاعته؛ وأدخلنا الجنة بجوده ورحمته. 
وصحبه. 
تم؛ والليعايلة الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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الفهرس 


المقدهة 00000 
مجمل تفسير الآية كا ل ا كاه اتيك لق اا لمم او ل اا ل ا ا ب 
تفصيل تفسير الآية اا 000 
التوحيد سبب العزة الأعظم: 0 
العزة بذكر الله والعمل الصالح: ا[ 1[1[1[ذ[1[1[1[1 1[ 17 
فصل 1 1 000 
العزة لله ولرسولة اوللمومة م ل 1 
عَوْدِ 00101 
الغلبة لله عز وحل ولرسله عليهم والسلام: اا 1 [1[1[1[1[1[1[ [ [ 111111 
النصر لمن ينصر الله تعالى: 1[1[11[ [ [ [ [ [ [ ا 0 
العز والتمكين للمؤمنين: ااا 
العزة بتولي الله تعالى ورسوله كَل والمؤمنين: 00 1011111 
العزيز من تولاه الله تعالى: م4دذ00000010110210 0 00 
اعتزاز الكفرة والمشركين بآلحتهم: ا ال امام الا ار ا ا 
الكفار أذلاء وإن تظاهروا بالعز: 000 
اعتزاز الكفار بالأموال والأولاد: 12101111111110 
المنافقون يبتغون العزة عند الكفار: ا 0 
تشبه المسلمين بالكفار: 000[ 1 111111 
الدنيا امتحان: 000 0 
عَوْدِ لقع مجه اللا خخدام لففامو عاج ومع زور ا م وما امت فوب اا ورا رقم اموه الف لم اما 17 
ولا ينفع ذا الجد منك الحد: 10100100( 
العزة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 1 00 
العزة بالجهاد: معط مسو وخ كن امف كط الع جم سم الام اطخ تب ااا ممه ا و و 
العزة في طاعة الله تعالى والذلة في معصيته: ااا او 1 ول اا لوه ولمع ولا ا ا 


عزة المؤمنين في الآخرة وذل العصاة والكافرين: 1[1[11[ز[ز[ز[ز[ز1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز 0 


التواضع لله عز وحل اوح عا اا ل قوع يجيد فا سماو ل اا ا 44 اممو بار وو ا 21 
السجود واماوية وا سم أ ولس لاما ون مان مخ ل ماح لا ل قط الام مم مكل لاه واد 1 5 
فصل اوتام اا ام ل اق ام فو سوق ا ا اا اللاو ل اليو ا 217 
اسم الله العزيز اك 
معنى اسم الله العزيز: محم عوط تقد دوو الو لعو ع ع وطو واد واو و لجا عر عفرا لم باع روا مر لح جا 611 
معاني كلمة «عزيز» الواردة على غير اسم الله في بعض في الآيات: ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز [ 10000001 
ارحموا عزيز قوم ذل: الماح مل الا ا م لل اروم لما امااطط ا الل لوا توه 
ورود اسم الله العزيز ا اه 
العزيز الحكيم: 100 1[ 0 
العزيز الرحيم اا ااا [1[1[ز[ز[ [ [ [ 0 
ا 
القوي العزيز ااا ااا 01 1 001 
العزيز الغفار: ا الا 1 وق اس ا كرا نا لكاو ااا 1 
العزيز الحميد: اال اقم مدو اال 
عزيز ذو انتقام مح ارو تالت وار اماك ااه ممعم و قم ولت مو الاش ا ل ا و و 11 
العزيز الوهاب مط قاو امامقاه لطاع ل وه الما قا وا مو ا ف لابقا ا اه واو و وال ا 1 
عزيز مقتدر: مط اال واف نطو اا لط لخلا اماق لوه اطنط وال ام 
فصل اس الك ا ل ل ا ارم ا ا 
الأعرّ 1[ 1[ ا 0 
رب العزة اما وو ارو ون الما از ملا ل ل اج اوموق اللحوط لاط ‏ للالوملطو و ل 
العزيز من أسامي القرآن ا 
آية العز اا ااا [ذ[ز[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 1 ااا 
بيت العزّة الم وار مع مد م خم لاق 6و جك لو لاقم له ميق ةلجمل ل بفا ولق وكام ا قا ل ا ا 11 
الدعاء باسم العزيز 1غ 
دعاء العبادة: ميا لش خمعاية االممل واط عا ملم ام ما مو الم عل عام مو الوا ا لال ا 74 


دعاء المسألة: ل ا ل اناما امسا الماح و مله مقو وزو والطافا لاا الك الا ولعو ال رن ل ١7‏ 


دعاء الثناء: اا ا ااا 00 ا 
عَرٌّ وجاك ممق وى ارك ا ووو اط مالقا اد ل أو لمأن ته أله اوتامو مله لها ماع الوا ات اا 
الاستعاذة بعزة الله ا ا اا اا 00 0 
القّسَم بعزة الله 01 ا 
قسَمْ الله تعالى: 1 1 1[1[1[1[151[1[1 1[ [1[ذ[1[ذ[1[1[ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[1[ |[ اا 
قسَمْ جبريل عليه السلام: اا 1 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا 
قسم ني الله أيوب عليه الصلاة والسلام: 11 [1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[1[1[1[1[1[|[ز|ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ [ ا 0010 
قم إبليس: ا اي ا 11[ 1[ [ [ [ [ 000 
قّسَمُ آخر من يخرج من النار: 00001011 0 
قسَمُ صاحب صبغة الحنة وصاحب صبغة النار: و 


قَسَمْ جهنم: واطتو ا ا و االعطعض ا امك اك ا ا ا لح ا و اط و ا 11 


العزة والمستقبل للإسلام ا 
خادمة 0000 1 1 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 1[ 1 ذا 0 


كنب للمؤلف 


الخوف من اللّه تعالى 
المشوق إلى ذكر اللّه تعالى 
الفرار إلى اللّه تعالى 

الندامة الكبرى 

دعوة الأنام إلى دار السلام 
السعي المشكور 

كشف الكرب 

صفات الزوجة الصالحة 
بشرى المتقين 

المشتوق إل احور العين 
التحدير هن اليدين الغموين 
القواعد والفوائد في تركية النفس 
أبواب الجنة 

مثل الحياة الدنيا 

صفات الأبرار والمقريين 
رؤية البي كلك في المنام 
دموع القراء 

المواعظ المجوزية 


الفروق لابن القيم 
الفوائد الفقهية لابن القيم 
الجزاء من جنس العمل 
إحصاء الأسماء الحسى 
قناديل الشهداء 

وداع الشهداء 

اللؤلوُ الصنوع 

أسئلة يوم القيامة 

الأذكار المضاعفة 

كنوز من تحت العرش 
الفردوس الأعللى 

سرير المنايا 

شأن العافية 

معاتبة النفس 

غراس الجنة 

النوادر الذهبية 

الاعتبار بأقوال المحتضرين 


أحاديث السنن الأربعة الموضوعة 


لم بحمد الله 


